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وأستاذ التاريخ الإسلاى » والمميد السابق لكاية الآداب بجامعة فؤاد الأول 


ف شر ينابر سنة ٠۹٠4‏ قدمت رسالة , الدولة الخوارزمية والمغول » 
الى نال ما تلميذى الاستاذ حافظ أحد حمدى در جة الماجستيرف الأداب من 
جامعة فاد الأول بتقدبر جيد جداً . ورجوت أن يكون ذلك البحث بدابة 
لاحات أآخرى فى التارخ الإسلای . 

ويسرف أن أقدم له البوم كتابا لا يقل أعمية عن الرسالة الى قدمما من 
قبل » من حيث مادته وطربقَة عثه » هو : « ألشرق السلا قبيل الغزو 
الول :وشل غل ة اب رات وخاعة ,وف دالو الات 
الأول للكلام عن حال الخلافةالعباسية قبل العصر السلجوق و بعده» وَين 
ما كان للنفوذ الفارسى والترك من أثر فى ضعف الحلافة العباسية فى بغدادء 
وضعف نفوذ الخلفاء فى أقالم الدولة العباسية المتداعية > ولا سيا قبيل 
الغزو المغولى على مد جنكزخان . وما أجبى فى هذا الباب تصوير الحضارة 
الإسلامية فى العصر السلجوقق » ولا سا فى عهد مللكشاه » ذلك العهد 
آله د ال اأ رة الجر بو اتان غل م ك 
الحضارة بكثير من اللوحات الفشة القيمة ; 

وفى الباب الشافى قسم المؤلف التزاع بين أبناء البيت السلجوق إلى 
ثلاثة أدوار » صوّّر فا ما كان لذلك النزاع من أثر فى ضعف الدولة 
السلجوقية بوجه خاص وف ضعف الدولة العباسية بو جه عام » وبين فى 
جلاء كيف اتخذ الخلفاء العباسون فى ذلك العصر من ضعف السلاجقة 
فر صة لحاولة استرداد ما کان هم من نفوذ وسلاطان . وف الباب الثالك 
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عا المؤلف العوامل الى أدت إلى نجاح الدعوة الإماعبلية فى بلاد ا مشرق 
ومابذله‌ا لجسن بن‌الصباح > داعی دعاة الإ ماعىليةقفارس » من جود متصلة 
فی تكو ن هذه الطائفة حتی استفحل آم ھا واصبحت خطرآ ہدد کیان 
کافة أرجاء الشرق الإسلای تقرياً > ا صور جود كل من السلاجقة 
والخلفاء العباسيين فى الحد من نفو ذ الإسماعيلة الذى وضع المغول بقيادة 
هولا کو › حدا له قبل سقوط بغداد سنه 11٩‏ ۵ ( ۱۲۰۸ م ) . 

وقد بحت المؤلف فى الباب الرابع من هذا الكتاب كيف قامت دول 
الاتابكة فى دمشق وحلب والموصل وال جزيرة ودياربكر وأرمينية 
وأذربيجان وكر مان وخوارزم وغيرها » نقيجة لضعف الدولة الساجوقة . 
وفى الباب الحامس عاج الولف حالةمصر والشام قريل الغزو المغولى» فصو “ر 
الصراع بين‌الصليبيين و أمراء المسلمين وعخاصة نور الدين مود وصلاحالدين 
الأيوبى وخلفائه » وبين ما كان لذلك الصراع من أثر فى ضعف كل من 
بلاد الشام ومصر إبان غزوات المغول » وخلص من ذلك إلى الديث عن 
غز وکل من جنكزخان وهولا كو للبلاد الإسلامية » وأجاد فى وصف 
نظم المغول من الناحبتين الاجتاعية والحر بة » وضعف حالة المسلبين إبان 
ذلك الغزو . وماكان لذلا من أثر فى سرعة زوال الدو لة العباسة . 

ولا شك أن الاستاذ حافظ أحد حمدى قد سار فى هذا البحث :عل 
منوال عثه الأول » من حبث توخى الدقة فى أسلوب على حديت مى على 
دراسة عميقة البصادر الأصيلة العر بية والفارسية والأوربية » واستطاع 
بذلك أن يضيف إلى الملحقائق علبية طر بفةكشفت عن كثير من‌المسائل 
الى كانت لا تزال غامضة مهمة . وأرجو أن ينال هذا البحث ال جديد ما تال 
حثه الأول من تقدير القراء وثناتمم » لما بذل المؤلف من جد وأنفق من 
عناء » فله من أجل ذلك كل ثناء وتقدير ٩١‏ 
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فى مستهل القرن‌السابع المجرى , الث لتعشر الميلادى »» أغار ال مغول 
على بلاد الشرق الإسلای فأتوا عل کل ما صادفېم فيه ٤‏ م عادوا إلى حث 
جاءوا وقد كلل مسعام بالنجاح . والعموامل الى ساعدت المغول على 
ها أحرزوه من نصر » كثيرة ومتعددة » فقد ترجع انتصاراتم إلى قوة 
روحہمالعسکربة واھتامہم بتنظم جیو شہم ءفضلا عمااستخدموه من آ لات 
ا لجرب . وقد يكون الفقر الذى كان يعانيه المخول فى وطهم الأصلى هو 
الذى أ كسبيم ذلك الجاس فتطلعوا إلى غم بأتهم من البلاد الى اندفعو! 
إلما . ومن المحتمل أن يكون ذاك كله شيا قلبلا بالنسبة إلى ما صادفوه فى 
أقالم اشرق الاسشلای من اغلال سای وآضظراب اقصادی ) وفوطضی 
اجتاعبة » عيث يكن القول إنالشرق الإسلاى كان ف الوقت الذى عوّل 
المغول على غزوه فى طور الاحتضار . وإن الاحلال السباسى الذىصادفه 
المغول فى بلاد الشرق الإسلاعى هو ما قصدت تصو ره فى هذا الكتاب . 

صادف المغول خلافة فقدت سلطانما القدم عيث أصبح نفوذ 
الخلفاء قاصر ا على العراق العرنى » ومع ذلك فقد كان نفوذم فى هذه 
ارقعة الضبقة أبضا لا يعدو أن يكون نفوذا ذيدا > إذ كانت: المناضر 
الفارسية والتركة »> فطلا عن الحركات الدينة البدامة »> قد حدات 
تدرجياً من نفوذ الخلفاء ففقدوا نفوذم السياسى فى أقالم الدولة 
العباسية » بل وف بغداد نضسما . وقد تعاقب على حك هذه الاقام عدد 
کہیں من الحكام والاسرات تنازعوا السلطة فما بهم دون أن يقيموا 
بوزتاً للخليفة العباسى فى بخداد . وقد نتج عن ذلك که أن أصہحت البلاد 
الإسلامية عندما تطلع المغول إلى غروها أشبه ما تكون بأشلاء متنائرة . 
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وإذا كانت قد ظبرت هناك بعض عاو لات لتوحيد كلمة المسلبين وجمح 
علہم » فإنہا كانت عاولات فاشلة » ماكانت تقوم وتهض حى يقضى علا . 

لست هنا فى معرض التحدث عن موضوع الكتاب » فى أترك ذلك 
لتقدير الفاحص » ا أترك جانا الكلام عن المصادر الى استقيت ما 
مادة البحث » ولكن من‌المهم أن أذكر أن دراسة حالة الشرق الإسللاى 
قبيل الغزو المغولى › يقتضى دونشك تصوير حال هذه البلاد من النا حستين. 
الاقتصادية والاجتاعبة » وإنىلارجو أن يكو نذلك موضوععث مستقل . 

وإذا كنت قد تعرضتف هذا الكتاب لتاريخ عدد كبير منالأسرات 
والحکام والاتا به الذين توالوا على حك أقالم الشرق الإسلاى واستقل 
بعضہم بحكما » فقدحر صت على أن تنيع نسب هؤلاء الححكام والاتاب 
فذيلت‌الكتاب بجحداول تثل نسب هو لاء جميعاً » وأرجو أن تكون عونا 
للقارىء على تتبع مجر بات الحوادث السياسية الى تناو لما البحث . 

وبعد» فإنى أتقدم بجزيل الشكر إلى حضرة أستاذى الجليل الدكتور 
حسن ابراهم حسن » مدير جامعة مد على وأستاذ التارجالإسلاى » الذى 
کان له فضل تو جہی الى دراسة التاریځ الإسلای » والذى غمرنى بكشير من. 
فيض شج عه وإرشاده » وأشكر لهرصفةعاصةتفضله عراجعةهذا الكتاب . 
کا آتقدم خالص الشكر إلى حضرة الاستاذ الدکتور زک مد حسن» عيد 
كلية الآداب بجحامعة فؤاد الأول وأستاذ الآثار الإسلامة اء فقد تفضل 
فأمدنى » من مكتبته الخاصةالنفيسة » بكثير من‌اللو حاتالفنية الى ها همتا 
التارعضة البالغة . 

واه أرجو أن يوفقنى إلى ما أنا بسبيله من أعاث متواضعة» وما توفي 
إلا بات > 


ااقاعرة : أول أغسماس نة ۹۵۰ ما گر ری 


فة 
الاهداء ب : 5 2 ۳ 
تقدم کات 7 E U A ES‏ 
معدم : ك 8 ۷ 


- 4 
الا ا ول 
e‏ »® < 
حالة الخلافة العباسية 
نفوذ الفرس السياسى فى الدولة العباسية : ب نفوذ الفرس الدينى : 
٠‏ س نفوذ الاتراك فى الدولة العباسية : .م انتقال مركز الخلافة إلى 
سامرا : ٣م‏ إعادة مركز الحلافة إلى بغداد : ۽ تقلص نفوذ الخلفاء 
فى قال الدولة العباسية : هم نفو ذ البو سيين فى بغداد : ۲۷ حالة آقالم 
الدولة العباسية فى عبد البو رين : و کے ظمور السلاجقة ودخوهم بغداد : 
م العصر الذهى للدولة ال لمجوقة : ءج انحلال الدولة السلجوقية بعد 
ا کا و ت عا ااا ار الاق پک ا 
أقالم الدولة العباسة فى أواخر العصر السلجوق : >١‏ . 
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الىز اع رن أ يناء اميت السلجوف‎ 
: نشأًة النراع وعوامله : هھ الدور الأول > عقب وفاة ملكشاه‎ 
. الدور الثانى »> عقب وفاة مد بن ملسكشاه : وه الدور الثالك‎  هء‎ 


عقب وفاة مود بن مد بن ملمىكشاه : ١‏ أثر التزاع بين‌السلاجقةفى انحلال 
دو لم وحاولة اخلافاء العماسيين استعادة نفو ذم ‘qy:‏ 
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استفحال شان طائفة الإس|ءءلة 

جهو د الفاطميين فى نشر المذهب الإاعيلى : ٠۷‏ عوامل بجاح الدعوة : 
۸ شاه ا لجسن ن‌الصباح :۷ - مراتب‌الدعوة : ٣ب‏ طقة الفدائين 2 
٤‏ - الإسماعبلية بعد وفاة ملکشاه : ۷٦‏ س جاد مد بن ماكشاه ضد. 
الإماعيلية: ۷۸ _ساسة سنجر بن ملكشاهإزاءالإماعيلية ٠:‏ _سياسة جود 
ان تمد ن ملکشاه :۸۳ مقتل الخليفتين المسترشد والراشد : ۸۳ غارات. 

الإ عاعيلية على البلاد الإسلامية ٤:‏ _ سباسة المغول تجاه الإسماعيلية : ٩۷‏ 
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حالة مصر والشام 


مصر والشام قبل مجىء الحلة الصليبية الأولى : ٠١۷‏ - الحرب الصليبية. 
الأولىوتكون الإمارات الصليبةنى بلاد اشام , ١ ٠١‏ الحرب‌الصليببةالثانبة , 
٠‏ - نور الدين وجاده ضد الصليبيين : ٠۳١‏ صلاح الدين الايوف. 
و جاده ضد الصايييان : ٧۲٣۲‏ مصر والشامفی عېدخلفاء صلاح الدن : ٠١۷‏ 


حول الغزو المغولى 


المجرات القبلية من شمال شرق آسیا : ۷م م ظہور جتکزخان : ۱۴۸ 
قوانین المغول فی عد جتکزخان : ٧۳۸‏ غزو جنکز‌خان للبلاد الإسلامية : 
٠۰‏ - نظام المغول الحرلى : بء _ ضعف الدولة اللخوارزصة : ٤۳‏ 
الر ددرن د الي ارا وال او ا ةى 
اتجاه المغول إلى أملاك الخلافة : ٠ء٠‏ - حلة هولا كو والقضاء على اللافة 
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م س الللفاء العباسون ت سبطرة الاتراك فى بغداد 

۽ الخلفاء العباسيون فى عصر بى نوبه 

ه ‏ الخلفاء العباسمون مذ العصر السلجوف حىسقوط بغداد 
الم الاخ ةوق اق سوا 

سلاجقة العراق وفارس منذ عصر ملكشاه . 
الإسماعيلية فى فارس . 

SÎ E‏ دمشق 

ل 

۱١‏ - آتابکة حلب 

٢‏ س اتاب سنجار 

۳ أتابكةاجزرة . 


کے > < ص 


صفحة 
1o۲‏ 
o4‏ 
00 
10٦‏ 
oV‏ 
0۸ 
10۹ 
171° 
1 
:ا 
1۳ 
4 
10 


- أتابك أرمنة . 

0 — آتابک أذرنجان 

۱۹ - آتابکة فارس 

۷ — تابه کر مأن 
شاهات خوارزم 


خانات المغول مذ جنکز زخان حی ا خان : 


الخرائط 


- سوريا والعراق وما بين لرن 
۳ بلاد فارس . 
م - الشرق الإسلای بعد عصر ماکشاه 


اللو عات 
١‏ س مثذنةالمسجدا ل جا مع فی سامرامن القر نالثالتامجرى(۹م) . 
س «سماعة» باب من الروتز من صناعة بلاد الجزيرة أو 
العراق فى القرن السادس اهجرى ( ٠۲‏ م) . 
۴ .- شعدان من البرونز المطعم بالذهب والفضة من صناعة 


إيران أو العراق ف القرن السابع المجرى ( ٠۳‏ م) 


ه - إناء من الخرف الإبرانى ذى الالوان المتعددة يرجع إلى 
القرن السابعالهجرى(٣٠م)‏ وعفوظ ف المتحف البر بطاف . 

٠‏ س جموعة من البلاط القاشانى ذى البريق امعد من ت ن 
السابع المجری (۱۴م) 

ب -المحسن ن الصباح بين أتباعه. 
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0٦ 


14 
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ک۳ 


۸ - إناء منا خرف الإیرا بر جع إلى القرن‌الرابع أوالخامس 
الپجری (۱۰ — ١۱م)‏ : 

4 - لاء منالخزف الإيرانى المتعدد الالوان وذى الزخارف 
البارزة يرجع إلى ١ ۱۳( e‏ وعفوظ 
با )حف البريطای . 
نقش بارز کان على باب الطلسم ی بغداد بر جع إلى القرن 
سابع الپجری (۱۳م) 

. س قطعة فسيج من المرير ترجع إل العصر السلجوق‎ ٠٠ 

١١‏ - قنينة من الزجاج المموه بالمينا ليبا كتابة تارخية باس الماك 
الناصر يوسف صلاح الدين الصغير النى حكر حلب 
ودمشق وتوف سنة 1۸ ھ ( ۱۲۹۰ م )› وحفوظ بدار 
الأثارالعر بية بالقاهرة 0 

٠۴‏ -- قنينة من الزجاج المموه بالمينا من صناعة الشام فى القرن 
السابح الجرى )۱۳م( وكانت عفوظة ف الق الاسلای 
من متاحف بر لین ت کا ا 

۳ س شععدان من الرونز مۇرخ من سنة ۱۲٤۸(۵ ٤1‏ م) 
وحفوظ بتحف الفنون الزخرفية فى باريس وعليه 
زخارف من موضو ءات مسبحة ا 

٤‏ - منظر معركة E‏ ب جامع 
التواريج ارش يد الدين برجع إلى نهاية القرن الثامن 
امجری ( ١۱م‏ ) 


مقا يل صفيحة 


AA 


A۸ 
۹1 


۱۰٤4 


۲۰ 
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1 صورة تمل فرسان جنكيرخان بعد خارة موفقة فى آسيا 
الوسطى» ترجع فى الغالب إلى سنة 1۷0(6 م( . 

۹ رسم عثل جنكيزخان واقفا بباب خيمته الجبلة النقش 
وو راغا اھ و ا و کات ع 
التواريخ لرشيد الدن 


المصادر 


۱ المصادر عر ية 
+ المصادر الا جنية 


الكثاف 
۽ س أسماء الرجال والنساء » والقبائلوالشعوب » والفرقالدينة 
۽ أعاء المدن والاقالم E E‏ 


مقابل صفحة. 
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اباشااةل 
حالة الخلافة العراسية 
)١(‏ اللافة العباسبة قبل العصر السلجوق 


تفوذ الفرس السيامى فى الدولة المياسية. تةوذ اله رس الدينى. وذ الأتراك فالدولة العباسية. 
اتقال مركز اللافة إلى سامر ”ا . إعادة مركز اللاءة إلى بغداد . ةس فود الحفاء فى اال 


الدولة اعباسية . نفوذ الإويهبين فى بغداد . حالة ايم الدولة المباسية فى عهد البومميين . 


(ت) الخلافة العباسىة فى العصر السلجوق 
ظأو رالسلاجةة ودخوهم بغداد . الءصر الذهى للدوة السلجوقية . احلال الدوة السلحوقة. 
بعد وفاة ماكشاه. ضف مركز اللامة فى المصر الاجوق . حالة أقالمالدو المباسيةفى أواخر 


العصر اللجوق . 


4 PCS f° 
ابابااول‎ 
حالة الحلافة العباسة‎ 


" الخلافة العباسية قبل العصر الس مجو‎ ) ١( 


من الصعب أن نشرع فى تصوبر حال الشرق الإسلاى عامة والخلافة 
العباسية خاصة » عندما م المغول باجتباح غرف آسياء من سنة ما أو من 
حادث تار معين»إذ أن ما أصابالحلافة العباسية من ضعف» وماأصاب 
الشرق الإسلای من من» کان ولد حوادٹ کشرة متتأرعةء سياسىة ودنه 
واجتاعية » نشت مع الخلافة العباسية منذ قباما ۽ وليس هناك من شك ' 
ف انه من أعسر المسر أن نفصل هذه الحورادتث عضا عن عض › اذ أن 
االاحق منا وليد السابق . وقد عمدت هنا إلى أن أتتبع » فى إبجاز » تلك 
الحوادت والظروف الى أدت إلى إضعاف الخلافة العباسية تم زواطافى 
انہابة . وقد قسمت اكلام على هذا الو ضوع قسمین : تکمت فى الق 
الأول عن حالة اللافة العباسة حتى دخول السلاجقة بغداد » وتكلمت 
ف القسم الثانى عن الخلافة العبأسية ف ظل المج السلجوق . 
cM ®‏ 
نعل من دراستنا للتارخ الإسلای و جه عام وتارځ بى اعاس بو چه 
خاص « أ الد لة العباسية ۆد ات ا فارسىة ٤‏ أذ آنا د قامت عل 
(۱) یکتب هذا الاسم بطرق مختلفة : فراه فى غالبية الراجم المربية « سلجوق » » 
وراه ف «ەض المراجم العر ببة الأخرى » صلق « وهن هذه المراح کتاب تار دولة 
آل ساجوق الماد الدين الأصفمالى والذى اختصره الفتح بن على البندارى » إذ على الرغم ٠ن‏ 
ذكر حرف « الواو » فى عنوان الكتاب فإن هذا المحرف قد حذف من صفحاته . ويكتب 
هذا الاسم أبضا د ساجحك » کا جاء فى كتاب ديوان لفة الترك لمؤلهه عود الكاشغرى . 
ويکب ضا « سلڃوق »> کا وجدته ی کثیرمن الراجم وااكتب‌التركية ۰ وأذکر على سبيل 


امال منما كتاب أو رتا اسيا لبارتو لد Bartho18‏ » وکاب تار غ اشن معارف ہد سوید» 


کک 


أ كتاف الفرس الذين سخطوا على الأمويين لعدم مساواتيم بالعرب فى 
الحقوق السياسية والاجتاعية » مع منافاة ذلك ليدأ المساواة الذى أقره 
القرآن والسنة . > . لذلاك نحدالعباسيين الذين كانوا يدينونللةر س بقيام 
دو لهم » وتشبعون لكل ما هو فارسى » فلا نعجب بعد ذلك إذا وجدنا 
العنصر الفارسى يسيطر على كل ناحية من نواحى الحاة فى الدولة » إذبقدر 
ما كان العباسيون ينحرفون عن العنصر العرفى › كانوا يقربون العنصر 
الفارسى » فاعتمدوا على الفرس فى تصريف شون دولهم ؛ وليس أدل. 
عل ذلك من أن الوزارة ظلت فى العصر العباسى الأول » احتكارا للموالى. 
ومن أقرب الامثلة على صحة ما نقول » ما كان من أمر أسرة الرامك الى 
تنتمى إلى صل فارسى » سواء أ كان ذلك من ناحية المنصر أم من نا حية 
الدين » فقد كان جدم , برمك » فارسى الأصل » يذ كر البعض أنه مجوسى 
ادن من عبدة النار" ء ويذكر فربق آخر من المؤرخين الحدثین أنه كان 
مدير معبداً بوذا فى مدينة خارى. وقد بلغت هذه الأسرة أوج عظمتا 
فی عېد الرشید الذی ترك لوزیره ی بن خالد الرمکی کل مایتاق بأمور 
الدولة من تولية الحكام وعزطم » بل ترك له شتون الدولة الالية من دخل 
وخرج » وبلغ من اتساع نفوذ هذه الاسرة و عظ سلطان أفرادها ٤‏ أن 
الاموال كانت لا تصل الرشيد إلا عن طريقم'“. وعا يدل على أن أمور 
العباسسين قد انتقلت إلى أسرة ارام » وأن أفراد هذه الأسرة أخذوا 
يصرفون شون الدولة دون الرجوع إلى الرشيد نفسه » أن جعفرا الير مك 
أعطى أحد أفراد الاسرة العباسية وهو عبد اللاك بن صالح ألف أف 


. ٠۳ الدكتور حسن ابراه حسن : النظم الإسلامية » س‎ )١( 
.٠۷۴١ ابن طباطبا: الفخرى فى الآداب الساطانية » ص‎ )۲( 

Hitti : History of the Arabs, p. 294. (FY) 

)4( الدكتور حسن راهم حسن : النظم الإسلامية »> ص ١١٠١ء‏ 


Te 


درھ ٩‏ وول اينه مصر بل وزوج هذا الان من ابنة الرشد > کل هذا 
دون أن يعلم الرشيد نفسه”“ . وإن أغرب مافى هذه الامور الثلاثة هو 
زواج ابنة الرشيد دون عل منه > إن دل هذا على شیء فاا يدل على قوة 
الأسرة‌الرمكة الفارسبة . 
كذلاف ظہر التأثير الفارسى فى الحركات الدينية الى امتلا ہا العصر 
العباسى الأول والى لبست وبا سياسا » وأراد ما زعاؤها القضاء على 
العنصر اعرف وإعادة التراث الفار سى القدم « l4‏ شعَل الخلفاء العباسہين ف 
سا اأعصر .> ومن هذه ال رکات ¢ خر » الرأوندية e‏ الى ظہرت ى 
عمداخايفة المنصور. وترجع تعالم هذه الحركة إلى التعالم الفارسية القدية 
الى تقوم عل تداس الوك وتا لم وإباحة الحرمات . لذلا ل نعجب 
ذا وأا أتباع هذه الحركة يقدسونالللفة المنصور ويرفعونه أل مصاف 
الآلمة. وليأل هذا الخليفة نفسه جدا فى القضاء على هذهالفئة لمنافاة مبادما 
مبادىء الدسن الإسلاى » ولان السكوت علما كان من شأنه إثارة حفيظة 
العرب عامة0 . 
وقد ظہرت رک أخرى عائلة لحركة الراوندية > هن ج اا 
الفارسىتسمى ء المقنكعية » » نسبة لىزعيمما المقنع الذى اتغذ لنفسه وجا 
من ذهب» وادعىالالوهة i ٤‏ ال ركاه والصوم والمحج»وأباح الأموال 
والنساء» ونشر تعالم مز دك » ودع الناس إلى عبادته » فلا كث أتباعه 
واا هددون الدولة يتردد اللخلفة المهدى فى إبادتہ ي( . کذللك 
)١(‏ كان الدرم يساوى أربعة قروش تقر با »> وعلى هذا الأساس يوازى هذا الباغ حوالى 
أربين ألفا من الحنهات الصرية. وعا هو جدير بال ىكر في هذا الفام » أن الديتار كان إساوى. 
فی ذلا الوقت اثنی عشر درا . 
(۲) ابن طباطا : اأفخرى ق الآداب الساطائية »> ص .٠۸۲‏ 
(۳) سيت حركة الراوندية بهذا الاسم نسبة إلى مدينة « راوند » ااقريبة من أصفيان » 
وکانت مول دعوم . 
)£( الدكتور حسن ارادم جسن :, تار الإسلام السيامى a‏ ۲ ص ۹٤۹۳‏ 
)١(‏ الم در نفسه »> ص ١٠١۴-٠١۲‏ . 


— ١ 


جد جاعة ‏ الر“مية(“أتباع بابك الخرعى» الذى تعد حركته استمرارا 
لحركة الراوندية والمقنعية . وكان أهم أغراض هذه الجاعة تحويل الماك من 
العرب المسامين إلى الفرس المجوس . وكان أتباع هذه الحركة إباحيين » 
ادوا با محر مات ودعوا الى الا ف النساء » وقد ۴ القضاء على بابك 
ف عہال الخليفة الممتصے ( ۰ ۴ جد وئه «الزنادقة» وتقوم حرکتہم على وع 
من الديمقراطية الفاسدة الى تبح ا محر مات . وقد أصبحت هذه الفنةخطر أ 
على الدولة والدن معا » إذ أن أتباعبا كانوا لايتبعون الديانة المانوية 
تسب » بل مهم من اتبع 'الديانة المزدكة الإباحية > لذلك اهم الخلفاء 
ہذه الحركة » ونكل الخليفة العباسى المہدى بأتباعبا . 


ولم تكن هذه العناصر الفارسية هى كل ما أدى إلى الاضحلال 
التدرجى للدولة العباسية » بل نجد أن العنصر الترك الذى بدأ نفو ذهيتغلغل 
فی جسم ب درا كوا ها انو الد ان 
الخلفاء العباسيين قد آثروا هذا العتصر على سواه من العرب والفرس . 
فكانت النتيجة أن زادت حالة الدولة العباسية سوءآً . 

كانت الماطقة الواقعة فى شمال بلاد الصين منذ بدء التارخ » عبارة عن 
ينبو ع تخرج منه القبائل الرحل الى لاتلبث أن تتجمع فى شكل رات عامة 
تكتسح ماجاورها من البلاد تحت تأثير عوامل عدة . وكان الو طنالاصل 
للعناصر ال رکیة فی جبال آلتای» فى منطقة تدع یکین شان 1۵ز وکانت 
تعيش بطبعة الحال عيشة جافة قوامما الرعى والتنقل من مكان إلى مكان 
سعياً وراء الرزق القليل من العشب وعدت أن تتجمع بعض القبائل التركية 
وتتوحد بفضل جود شخصة قد تبرز فى وقت ما » مم تندفع فى رة 

(۹) يقال الهم موا هذا الاسم نسبة إلى « خرما » إءرأة مزدك . 


1س١ ص۰۳‎ a الدكتور حسن ابراهم سن تار الإسلام السيامى»‎ (۲) 
Czaplicka : The Turks of Central Asia, p. 71. (F) 


٢ 
عامة تكتسح الاقالم الجاورة نتىجة لعوامل طبيعبة واقتصادية  فقر‎ 
بدفعپا من لاف وجشسح مادی يستمیلما من الامام . وقد یکون تکاش‎ 
عددها وعدم تحمل الييثة الأصلية هذا العدد المتزايد من السكان » من‎ 
أ كر العوامل الى ةؤ دى إلى مجر ةهذهالقبائل. وقديتتهى ما ا لطا ف إلى حضارة‎ 
. قدعة تمر أ بصارها فتندفع إل اراتا > ی جاعات تدفع بعضما بعضا‎ 
وكان الراك منذ نشأتمم صناعاً مهرة » ولعل ذلك برجم إلى غنى جبال‎ 
ألتاى بثروتها المعدنية » ما ساعدم على الفتح والغرو والنهبء» فاستطاعوا‎ 
فى أوائل القرن السادس الميلادى أن عخضعوا آسيا الوسطى ما أوتوا من‎ 
. قوة ء أ كسبتهم إياها ثروتمم المعدنية ومعيشتمم الى تقوم على التقشف‎ 
وقد انفصل هؤلاء عن الاترالك فى شرق آسبا ووقعوا تحت سبطرة الثقافة‎ 
الإسلامية حين خضعت بلاد فارس للسلمين“ . وهكذا ترى أن سيل‎ 
الاتراك الجارف كان لاينقطع فى سيره نحو الخرب حيث الاراضى المتاخة‎ 
للبلاد الإسلامة . وكان الاتراك نقلون من جبة إلى أخرى عاولين‎ 
إحداث ثغرات ينفذون منها إلى أراضى الدولة الإسلامية . فنجد فىأواخر‎ 
القرن ألثامن الملادى قبلتبن تركتين على حدود بلاد ما وراء الهر : قبيلة‎ 
الكارلو ك“ فى أعالى نهر سيون » وقبلة الغر فى شعاها » کا جد جاعة‎ 
القراخانية لامهإ ه» فى مدينة كاشخر وحوها » وهم فرع من قبائل‎ 
الترك وإن كان أصلهم غير معروف على وجه التحديد » على أنه يقال إنم‎ 
.) دخلوا فى حظيرة الإسلام فى القرن الرابع البجرى ( العاشر الميلادى‎ 
Czaplicka : The Turks of Central Asia, p. 72. (\) 

(۲) ذکر لى الأستاذ المستشرق ثلادعیر مبنورسکی رہ1 .۷ اقی کان من حسن 
حظی أن اجتہمت به مرارا أثناء زيارته صر وافدت من علمه الكثير » كر لى أن أساء 
القباةل التركية تكتب بطرق مختلفة تبعا لاختلاف اللمجات بين هذه القبائل . مثال ذلك قبائل 
الكارلوك التق حن بصددها فتكتب بالطرق الآتية : خخ » رامخ » خركق » قارلوق . 


Ross : The Empire of the Seljuk Turks, p. 2779. ( The Universal (¥) 
History of the World, vo!. 5.) 


چ ۲ — 


وكان المسلمون عخطفون الاطفال من الاتراك المقيمين على الحدود 
ويسوقونهم إلى أسواق النخاسة » فرآى الخلفاء فيم جال املق فا کثروا 
er?‏ ف بلاطم وعېدوا ام وظائف الخدم وتنظم القصور ٤‏ بل ید من 
بينم من بلغ أعلى المراتب فى الجيش وف البلاط' . 


ويعتبر الحليفة المعتصم أول من ألقى بهؤلاء الاتراك فى ميدانالسياسة 

فى الدولة العباسية » ور نما كان فى ذلاك متأثر آ بأمه التركية اللأصلءفاستعان 
بالاتر اك وأهمل اأعذصر * Û‏ العرنى والفارمی ۳ . وکان الات م درسل ق 
شرام من نواحی کر قد وفر غانة « يلسم ا الا وأا" ٤‏ 
والميم الخلغة المحتص و اخذ من حسن هندامم وجال منظر م 
عهم وتمسكمم بأ هداب الإسلام سيا للاعتاد عليم فولام حراسة 
قصره » وأسند الم أعل المناصب ¢ وقلدم الولايات الكبيرة » واف 


علمم ابات والارز اق وآثرم على الفرس والعرب فی کل شی )١‏ . 


وا يدل على عظر اعتاد e‏ على هؤلاء الاتراك › أن حرسه 
الحاص بلغ ا لاف مہہ . وقد أخذ نفوذ الاتراك بزداد فى 
الدولة عخطوات واسعة » حتىأن ال خلفاء كانوايقطعونمم الو لايات الإسلامية 
نظير جزية معينسة يدو نما لدار الخلافة » على نحو ماكان متبعاً فى نظام 
الإقطاع فى أوروبا فى العصور الوسطى . وقد ظن الخلفاء « آم باعادم 
على أمانة هؤلاء الأجانب الذين اشتروم اون کر طا 
على أنفسم من اعتادم على أ بناء جلدتبم من العرب الذين عرفوا بالغيرة 


Curtin : The Moagols’ History, p. 93. (1) 

(۲) الدکتور حسن ابراهم حسن : تارج الإسلام السیاسی » ج ۲ ص ٠۷١‏ . 
9 السو طى: تار الخلفاء “ص TY‏ 

. ۲۲۹ الدکتور حسن ابراه حن : الظم الإسلامية »ص‎ )٤( 

Hitti : History of the Arabs, p. 466. {0) 


واد او على الفرس الذين تفاقم نفوذم حى عده الخلفاء العباسيون 
مېددا لکیان دولتهم وسلامتاء ٩‏ .۰ 

وقد تفاقم أمر الاتراك فى بغداد فى عبد الخليفة المعتص نفسه » وأصبح 
هۇلاء يدوسون النساء والاطفال خيو هم » واتهى الامر بان شكا آهل 
بغداد للبعتصم الذى م بجحد مخرجا من هذا المأزق إلا أن يى حم مسدينة 
سامرا سنه ۲۲۱ ھ( A"‏ م( .عل أن الامر : يةتصر على ذلك » بل 
انتقل مرك الحلافة أيضاً من بغداد إلى هذه المدينة . وقد استفحلل أمر 
هؤلاء الأتراك حى أصبح بأيديهم عزل وتعذيب وقتل من يعارضمم من 
الخلفاء » وتولية آخرن عن بوافقون هو امم . وعلى هذا التو أصبح 
الخلفاء العباسيون لمو بة فى أيدى الاتراك . ١‏ 


وقد لاق الخلفاء العباسون فى هذه الفترة کل امتبان لكرامهم عل 
أيدى هؤلاء الاتراك » فثلا نرام عرضون المنتصر بن الخليفة المتوكل على 
قتل أ بيه فقتله 6 »حتى إذا ماتولى المنتصر الخلافة وشعر باستبداد الاتراك 
أخذ يسيم ويلقمم « بقتلة اللفاء» فک نت النشجة أن أوعزوا إلى طبيبه 
بدس الع له مات“ . وتلاحظ أن الاتراك استبدوا بالساطة تماما بعد 
معتل المتوکل 0 واستضعفوا الفا حی کان الخليفة ف يدم السار ¢ 
أن شاا ره ون اوا وان اء 8 ولم ادل 
على مبلغ استفحال أمرم وعظم نفوذم من أنه ما ولى الخليفة المعترا خلافة 


. ٠۷۳ الدکتور حن ابراهیم حسن : تار الإسلام السیاسی » ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن اطبا : الفخری ف الآداب ااساطانية »> ص ۲۰۵ ٠٠٠٦۹‏ . 

(۴) انظر الحدول رقم )١(‏ » وبين خلهاء الدولة العباسية الذين عاشوا حت سيطرة 
الأتراك فى سامرا . 

. ۲۴۳۴۳ السیوطی : تارے المحافاء » س‎ )٤( 

. ۳A ۲۴۷ المر حم سه › ص‎ (٥) 

.۲٠٣ص‎ » ابن طباطبا : الفخرى فى الآداب الساطانية‎ )٩( 


جع خواصه بعض المنجه_ين وقالوا ۵ م :د انظروا م یعیش وک بق فی 
اغلا وان ا جلى مالظ رفا فال : نا أعرف من‌هؤ لاء بمقدار 
عمره وخلافته . فقالوا له : فکم تقول إِنه یعیش وک ملك؟ قال : ما أراد 
الأتراك ١‏ . ولا شك أن هذا القرل كان بعيدا جدا عن ‌المبالغة » إذ حدث 
بعد ذلك أن قام الاتر اك بالثورة ضد المعتز » وطلوا إلبه بعض امال » فلما 
اعتذر خلو خزائنه » اتفقوا على خلعه وقتله » فلما ذهبوا إلى بابه » أرسلوا 
إليه ليحضر الهم » ولما اعتذر بسبب مرضه وتعاطيه الدواء »> هجموا 
عليه وأخذوا يكيلون له اللكات› ومزةوا ثیایه ا 
الشمس الحرقة على قطعة أرض ساخنة كار » ولام حتمل ما كانت عليه 
الأرض من سخونة » كان برفع قدماً ويضع أخرى . وفى هذه الائناء » 
كان البعض يلطمه وهو يت اللكمات بيده » وأخيرا وضعوه فى برت 
وسدوا باه »وت رکو ه فیهحی اك م ادوا عأ أنه خلع نفسه ۳ : 
ولا أعيد مركز الخلافة العباسية من سامر! إلى بغداد فى عبد الخليفة 
المعتضد ۰ کیان ا ادت فد اسر ت اة الحققة ق ادى 
قواد اليوش من الاتراك . ٠"‏ وظل الحال على هذا الحو حى دخل 
البو يون بغداد سنة ١۳۳ھ( ٩٤٥‏ م ) . وإن تاریخ بی العہباس فی هذه 
الفترة» أى منذ تركوا سامرا وغادوا إلى بداد حن بداية عضر بى بوبه 
لا خرج عن كو نه ساسلة مستمرة من المنازعات بن الخلفاء من جبة وسن 
الأتراك من جبة أخرى » على أن نتيجة هذا الزاع كانت واحدة دامأوهى 
الفوز للاتراك والذلة للخلفاء . وقد حاول الخليفة الراضى أن بقيل الخلافة 


من عر تما ¢ ونيك ا جد دا أطلق عل صاحيه ص اف الامراء » وهو 


. ۲٠ ٠ص‎ >» ابن طباطبا : الفخرى فى الآداب الساطانية‎ )١( 
۰ امرجم سه والصةحة‎ (“)( 

Hitti : History of the Arabs, p. 468. (¥) 

. انظر الجدول رقم (۳) فى حر الكتاب‎ )٤( 


مثذنة المسجد الجامع فى سامرا من القرن الثالث المجرى ( ۹م ) 


( Creswell : Early Muslim Architecture عن کتاب‎ ) 


— 0 = 


ماضب بعلو منصب الوزر » إذ كان من حق من بتولى هذا المخصب أن. 
يتصرف فى كل شئون الدولة » فيرأس الجيش ويسبطر على مالية الدولة » 
وله أن بولى وبعزل من الحکام من يشاء » وفوق ذلات فقد کان اسمه يذكر 
فى خطبة الجعة “ . وقد تقلد هذا المنصب فى عد اللخلفة الراضى عمد 
ابن راق » مير واسط الذى آ لت إلىهالساطةف الدولةالعباسية سنة ٤‏ ۳ه 
٩۲۰ (‏ م ) ف ركز ها فى شخصه .وأبطل أمر الوزارة » أ بطل الدواوين › 
وغل عمل بيت المال » وأمر بأن تحمل إليه الأموال . وعلى هذا الأساس 
أصبح الخليفة المباسى لاعلك من الحلافة إلا اعا . © 
ول تستفد الدولة العباسية شيا من هذا النظام الجديد » بل على العكس 
زات اا مرا > إذ تفاتم الزاع بين الاتراك على هذا المنصب ءا أدى 
ازدياد حالة الفوضى فى البلاد » كل ذلك والخليغة لا ملك إلا ذكر امه قى 
الخطبة ونقشه على السك . ولم جد الخلفاء فى النماءة من وسيلة إلا الالتجاء 
إل یی بوبه » فکانوا فى ذلك كن استجار من الرمضاء بالنار . 
وإذا كانت ألللافة العباسية قد ضاعت هبيتما وسطوتما على هذه 
الصورة الى رأ يناهاء فلل يكن هناك بد من أن يدب الاعلال والتفكك إلى 
الدولة الإسلامية حبث نشأت فى أغائما الختلفة دويلات مستقلة انفصلت 
عن جسم الخلافة العباسية» واستطاع بعض ذوى النفوذ الدیى والسباسى 
أن يؤسسوا لا نفسمم فى بقاع الدولة الختلفة » منتهزين فرصة ضعف 
الحلافة العباسية فى بغداد فى هذه الفترة . فظرت دولة الادارسة الشيعية 
فی مرا کش ( ۱۷۲ ۳۹٤‏ ھ = ۷۸۸ ٤۹۷م‏ ) ء واتخذ حکامم| مدینة 
فاس حاضرة طم واشت افا درل الاغالةالمنة ق تون 
۲۹1-۱۸٤ (‏ ۵ =۸۰۰- ۹۰۹م )» و اتخ حكامما مدينة القير وان حاضرة 


. ۷١ الدكتور حسن ابراحبم حسن : النظم الإسلامية» ص‎ )١( 
. ۲٠٠۰ السیوطى : ار الخافاء»ء ص‎ )۲( 


4 . وع قاش هاتين الدو لين اسا الدولة الفاطمية فى شال 
إفریقیة فا بعد (( ۲۹۷ — ۴۵۸ ھ = ۹1٩۹ ٩-٩‏ م) . 


وإذا انتقلنا إلى مصر بجد الدولة الطولونیة ( ۲۵۲ ۲۹۲ھ س 
۹۰٩ ۸‏ م )۰ الى اسسا أحد بن طولون » نم مد نفوذه إلى سوريا 
سنة ۲٠٠‏ ۸۷۷(۸ م). وتلت الدولة الطولو نية دولة تركة الأصل أيضاً هى 
الدولة الإخشيدة ( ۳۲۳ - ۳۵۸ھ = ٩۲۰‏ ٩۹1م‏ ) › الى اا 
مد بن طغج الإخشيد بتقليد من الخلفة الراضى" . واستطاع بعد ذلك 
أن يبط نفوذه على سوريا وفلسطين وتخضع لساطانه مكه والمدينة . 
واستمرت مصر فى أدى الإخش.ديين حت آ لت إلى الفاطميين سنة۳۸ه 
۹47م )- 

أما فى شرق المالم الإسلاعى . فنجد الدولة الطاهرية فى خراسان 
AVY —- AY =A Y0 — ۲۰0)‏ م( لى أ طاهر ن الحسين › 
واتخذ مدينة مرو حاضرة له » وقد وسع خلفاؤه أملا کہم حى حدود الهند 
ونقلوا حاضرتہم إلى نیسابور وظلوا ہا حی‌زالت دو لم وحلت اما الدولة 
الصقاریة ( ۲۵۴ ۲۹۰ھ = ۸1۷ ۹۰۳م ) الى اسسا يعقوب بن 
اللست الصفار » الفارسى اللأصل . وقد امتدت أملاك هذه الدولة فشملت 
بلاد فارس وبعض بلاد المند بل هددت بغداد فسا فى عهد الخليفة 
المعتمد .وقد ورت الدولة الشامانة هذه الذولة حت أسست فاق 


بلاد ما وراء النہر وفارس ( ۲۰٤‏ — ۴۹۰ھ = ۸۱۹ = ٤۱۱۰م‏ )۳ ۰ 


Zambour : Manuel de Généalogie et de Chronologie, انظر کتای‎ )۱( 
pour L’Ffistoire de L’Islam, pp. 65-67. 
Lane-Poole : The Mohammadan Dynasties, pp. 35 - 37. 


(۲) اظر زامبور اbouص Z2‏ س۳٩‏ » لنبول 12e - ۴001e‏ س1۹-7۸4. 


(۴) انظر زامہور our‏ اص ة2 ص۱۹۷ ۲ ۰۲۰ لنول 418-۴0 ]ص۱۲۸ ۱۴۳. 


واستطاع نصر بن أحمد السامانی وخلفاؤه من بعده أن دوا نفوذم على 
سجستان وکر مان وجرجان والری و طبر ستان » هذا بالإضافة إلى املا کم 
الرئيسية فى بلاد ما وراء النهر وخراسان » واتخذ السامانيون مدينة عخارى 
حاضرة م > بل وتافست إحدی مدہم > وهی مر قند» مدينة بغداد فى 
علومما وفنو نيا . 

وقد نشت دويلات أخرع ف هذه الفتر ةف آما كى هبعرة من أراطى 
الدولة العباسية » أضعفت وحدة العا الإسلاى وجعلته آشبه شىء بالعصر 
الإقطاعى فى أوربا فى العصور الوسطى. 

وهكذا نجد الللافة العباسية عند ما دخل البو يون بغداد قد وصلت 
إلى در جة كبيرة من‌الضعف و أصبحت كال مر يض الذى ينقزع أنفا سهانتزاعا. 
كذلك عد أن املا کہا قد ضاعت وتناز عتا الأيدى المتعددةء وأصيح 
نفوذ اللخليفة العباسى لا تعدى بغداد نقسما» ومع ذاك فقد ازع 
الراك رده اء 6 راطا 

ظہر البو یون حوالی‌عام ۵۳۲۲ (٤۹۳م)»‏ وم فئة شيعية من أبناء بوبه 
الذى نشا فى إقلم مازندران". وكان بوبه قائد قبيلة تركية دخلت فى خدمة 


السامانيين تارة » وفى خدمة الإسماعبلية جنوى عر قزوين تارة أخرى . 


› )م١‎ ١٣۴٣۲ - ۸14 = ھ۲٤ من هذ ه:الدولة الزيدبة قى طبرستان ( ۲۵۰ س‎ )١( 
م ) »> والدولة الدلفية‎ ۹٠١۸۷۹١ والدولة الساجية فی اأذر یجان ( ۲۹۹ س۱۸٠۳ ه ك‎ 
م ) » والدولة الرسية قى المن‎ ۸٩۹۸ س‎ ۸۲١ س ۲۸۰ ۾ سد‎ ۲٠۰ ( بکردستان‎ 
م) » والدولة اليم رية بصنعاء ( ۲۷س ۳۸۷د‎ ۱۳۰١۰١ — ۸۹۳۲ = ۷ھ‎ ۰۰ ۲۸۰ ( 
م).‎ ۹۹۷ ۱ = 

Zambour : Manuel de OGénéalogie et de Chronologie, راجم کتانی‎ 


pp. 116, 122, 123, 179, 192, 199. 
Lane-Poole : The Mohammadaa Dynasties, pp. 91, 102, 125 - 127. 


„Fraser : Historical and Descriptive Account of Persia, p.213. (Y) 


وبعد أن تخلص هؤلاء من هذه التبعية » سارؤا إلى ال جنوب واحتلوا إقلم 
فارس » وساعدم على ذلك ماس.ق أن ذكر ناه من ضعف الخلافة فى بغداد» 
وامحلال هیبتہاء وتقلص أملا کا فى الشرق والغرب . 

وقد بلغ الاضطراب فى بغداد فى عمد الخليفة المت درجة كبيرة حى 
اضطر هذا الخليغة أن يفر من بغداد ويطاب معونة الجدايين » ثم أخذ 
بتنقل شريدآً بين الموصل ونصيبين » بل إنه طلب معو نة الإخشيد الذى 
عرض عابه أن يترك بغداد وبقم معه فى مصر ؛ على أن هذهالدعوة ل تلق 
قبو لا لدى الخليفة» فلما عاد إلى بغداد ملت عيناه وخلع » فتولى بعده 
الخليفة المستكنى الذى لم يكن أسعد حظاً من سلفه . 

دخل أحد ن بوبه بغداد سنة (٠۳۳١‏ ١۹م‏ ) » فظن الخليفة المستكنى 
أن عبد الذلة والاستكانة قد زال . وأن عہدآً رغدآً قد بات ينتظر خلفاء 
بى العباس. لذلك جد هذا الخليفة يستبشر ذا الفبك الخدت وناقت حك 
ان نويه « معز الدولة » ويلقب أخاه علبا , عماد الدولة »» وأخاها الحسن 
« ركن الدولة »» و بالغ فى [كرامهم » فضرب ألقابهم على السك . 

على أن الخليفة المستكن سرعان ما أدرك أن آماله ل تكن إلا سراب 
خداعاً » إذ أخذ معز الدولة يعمل على تقوية نفوذه شيا فشيئًاً حى انى 
به الأمر إلى الحجر على الخليفة» ثم قدر له فى الوم خسة آلاف درم 
لينفق منها على نفسه "“ . وكان معز الدولة أول من قلب للخلافة ظبر 
الجن » فعمل على إذلال الخليفة وإضعاف شأ نه حت تم له ما راد . ومن 
أقرب الامثلة على ذلك ما ذكره صاحب الفخرى فى هذا الشأن »› 
إذ قال " : 

() السیوطی : تارغ الملفاء » س ۲۹۲ . 

(۲) امرجم سه »> س ۲٠۳‏ . وقد ذكرنا من قبل أن الدرم كان يساوى أربءة قروش 
«صرية تقريبا »> وعلى هذا الاس فإن ال مغ اذى كان يتقاصاه الخلبفة المستكفى فى الوم 
کان مانتين من المنيهات المصرية على وجه التقريب . 

(۳) ابن طباطبا : الفخری فى الآداب اللطانية »> ص ۲٠٣٣۳-۲٣۲‏ . 


« إن معز الدولة د ركب يوماً إلى دارالخلافة وسل على المستكنى» 

د وقبلالاارض بین يديه . . . م تقدم إلى المستكن رجلان من » 

« الديل بمواطأًة معز الدولةفدا أيد مما نوه فظن المستكن آنماء 

« برندان تقیل‌یده فد يده ذاه واناه من السر ر ووضعاء 

, عامته فى عنقه وسحباه . . . ودخل الديل إلى حرم الخليفة» » 

« وحمل المستكنإلىدار معزالدولة ء فاعتقل با » وخلع من » 

« الخلافة و نهت داره» و سملت عينأه». 

وإذا تتبعنا الفترة الى > فیا بنو وه بغداد ( ۴۳١‏ س £٤۷‏ ھ = 
٠٠١١ - ٥‏ م ) » ألفيناها تنطوى على إذلال الخلفاء » وبتجلى ذلك 
ف خلع بعضمم وعد وتر د القن الا غ وان الان بأنآصبح 
البو يون كل شىء فى الدو لة » يصرفون شثو نا على الوجه الذى برتضونه . 
فا أصدق صاحب الفخرى حين قال عن هذه الجاعة نما «استولت عل 
الخلافة فعز لت الخلفاء وولمم > واستوزرت الوزراء وصرفمم» وانقادت 
لأاحكامما أمور بلاد العجم وأمور العراق » و أطاعتہم رجال الدولة 
الاقاق 0 

وحن نعل أن الوت کا شن و اسفیین» ورغم أن الام کان 

یدھم الا نېم ل عحاولوا إزالة الخلاءة العباسية وإبدا ما خلافة علوية » فل 
يعن معز الدولة بن بوبه هذا المذهب خوفا من اكورات » لاف بغداد 
وحدها ولكن فى كل الولايات الإسلامية أيضاً"' . وقد ذكر ابن الاير 
فى هذا الصدد أن معز الدولة قد عدل عن فكرة إقامة خلافة علو ية مكان 
الحلافة العباسية بعد أن أشار عليه أحد رجاله بالعدول إذ قال له : 


« إفك البوم مع خليفة تعتقد أنت وأعحابك أنه ليس من » 
)١(‏ ابن طاطا : الفخرى فى الآداب الساطانةء ص٤٤٠‏ . 
Muir : The Caliphate, p.578. (¥)‏ 


-— f — 


» أهل اللافة ولو آمرتهم رقتله لقتلوه ملین دمه » وهی € 

۵ اغات بعض لعلو ن خلفة ¢ کان مك من نعتقد 1 « 

وأصحابك ححة خلافته » فلو أمرم بقتلك لفعلوه . » 

ھکذا وصل الحال عخلفاء الدولة العباسية فى عصر ای ويه » وقد زر 
الخلفاء عن استرداد مکانہم وباتوا بتطلعون ای صدرقی خلصېم من هذا 
النير » ولم يكن ذلك الصديق سوى طغر لبك السلجوق کا سنرى . 

وإذا نظر نا إلى أقالم الدولة العباسية فى هذه الفترة »ر أينا أن‌الفاطمين 
منذ فتحوا مصر سنة ۳۵۸ هھ( ٩٩٩‏ م )› آخذوا يعملون على شر نفوذم 
الفاسين والدنی ل ف رلاد الشام والحجاز فط »› بل ف کل أراضی الدولة 
العباسية أيضاء وقد نجح الفاطمبون فى ذلك عندما دخل عي لمم البساسيرى 
داد کا ستری ۰ اما عن الاقام الشر فة من أراكت: الدولة العباسة ¢ فام 
ما بلاحظ فى هذه الفترة أن الدولة الغزنوية ( ۴۵۱ -- ۵۸۲ ھ س ۹1۲ 
—۱1۸1م ( اذ نتوسح تدر جیا عل حساب الدولة الساما 5ة“ - وقد 
أسس هذه الدولة ألبتكين الترك منعناماة " » أحد الارقاء فى الدولة 
الاما نة ٤‏ وقد شغل مْصب رئيس حامنة خراسان 2 عبن حا کا علا 
وة انتقل بعل ذلك أل الاقام الشرقة من الدولة الاما یه وف سا 
۱٥ھ[ A۹1۲‏ . ( کن من‌الاستیلاء عل مدينةغز نة من حکاما الاصليين 
وکون فہا نواة دولة مستَقلة › ڪولت فا بعد إلى الد و لةالغر نو ةف أفغانستان 
وإقام النجاب وقد استطاع کک دوج اينه أ لکن ¢ أ و 
ملا که حى شملت شاور فی اند کا شعلت خر اسان فی فارس . وبعشار 
مود ن سبکتکین ( ۳۸۸ — ۷۱ ھک ۳۰ م ) ء أم أعضاء 

هذه الدو له فقد وسع نفو ذه فی بلاد اند حی‌شملت قم البنجاب ا ف 

. ٠۷۷ص‎ ۸ ابن‌الأثير.الکاملء ج‎ )۱( 
Zambour : Manuel de Géréalogie et de Chronologie, اظر کتانی‎ (r) 


Pp. 282. 
Lare-poole: The Mohammadan Dynasties, pp. 285 - 290. 


(۴) يكب فى الفارسية آاپتگین )٤(‏ يتب فی الفار ية سبکتگین . 


— ۳ 


ذلك لاهور ومولتان وغيرها من بلاد الهند . أما فى الغرب فقد وسح 
أملا كه حتى شملت العراق العجمى ما فى ذلك الرىوأصفہان . وقد استولى. 
على هذه البلاد من أيدى البو بين الشيعبين » ولا كان هو سنا فقد ماه 
الخليفة القادر « مين الدولة » ونقش امه على السك . وقدشلت هذهالدولة. 
مساح ةكبيرة من أراض المسلهين » فإلى جانب العراق العجمى وشال اهنب 
ضمت خراسان وطخارستان با فى ذلك مدينة باخ مركزها الرئيسى » م 
جزءا من بلاد ما وراء النہر فی‌الشمال » وقلع سجستان فال جوب » وکانت 
مدينة غز نة » حاضرة هذه الدولة الواسعة' . وقد زين #ودالغزنوىهذه 
المدينة بالمبانى الجلة »ج نما أأصبحت كعبة الشعراء والادياء . 

ولاختلفحكام الدو لة الغر نويةعن السامانيين والصفار بين من قبلهم من . 
حيت الاعاد على القوة وحدهاء حيث أنه لما زالت هذه القوة مؤت مود 
الغزنوى » بدأت هذه الدولة فى الالال . فنشأت إمارات إسلامة مستقلة 
فى بلاد أهنسد» وضاعت أملاك الدولة الغزنوية بين خانات التركستان. 
وسلاجقة فارس »كما استطاع الغوربون أعحاب أفغانستان أن يصو وا ها 
الضر بة القاضية » إذ استطاعوا فى سنة ۸۲ ه( ۱۱۸1 م ) أن يقضوا على 
آخر الغز نوين فى لاهور ٩.‏ 

وقد استولى السلاجقة عل آم أقالم هذه الدولة فى الخرب إذ أنهم. 
اضطر وا إلى المجرة إلى خارى» واستقروا فى خراسان وازداد عددهم. 
تدر ییا یعېد مو د الغز نوی نفسه » نم قوی تفوذم بعد موته » واستطاع 
قائدهم طغر لبك ف س ۳ ۵ ( ۰۲ م ) ان رشبت أقدامه فی خراسان 

وأن بتخذ من نيسابور حاضرة له. وقد ساعد على وقوع هذه الاملاك. 

. Bretschneider : Medieval Researches From EAGUéR Kelsie Son 


vol. ii p.68. 
Hitti : History of the Arabs p. 465, () 


+Fraser : Historical & Descriptive Account of Persia, pp. 214 - 215. (FT) 


کے 


فى أيدى السلاجقة › اهام خلفاء مود الغز نوی بأملا كم فى بلاد الهند 
و همام املا کہم فی بلاد فارس(٩‏ 
اظ أن الخلفاءالعہاسینف عېدیی بوبه کانوا قد فقدوا كل سبطرة 

حقبقة على ملاك الدولة العباسية فى الشرق و دالثر n‏ أصبح ا لليفة ف 
بغداد نفسہا حبيساً فى آيديهم » ولم يعد يتمتع بشىء من النفوذ فى أقالم 
ألدولة العباسية» ولا ق بعداد نفس 
إلى قوة أسرة أجنبية » ولم يعد للخليفة من الأمر شىء سوى سلطته الدينية 
عثلة فى ذكر اسمه فى الخطبة ونقشه على السك ٤‏ ول یکن ذلك إلا لاغ 
سسا سية غاا احتفاظ هؤلاء الحكام بمراکز أ ام امور 
ظل حال اللافة عل هذا النحو حى دخل ا بغداد ا ۷ھ 
co }‏ ¢( . 


(ب) الخلافة العباسبة فى العصر السلجوق 


تفرع اأسلاجةة عن قبائل » الحز « تدم ¢ ودد أندفعوا حوالی سه 
arto‏ ) ۹07 م( من سول ر کسان »› ا أول امم ف لاد ماوراء 
اهر CF)‏ ”حمٿ دخلوا ف حظبرة الإسلام عل میادیء المذهب السنی ٤‏ 
ول لجر ق وأا ه فى خدمة الساما نيبن . وقد استطاع طغر لبك ٠١‏ 


Sykes : A History of Persia, p. 51. (\) 

(۲) الدكتور حسن ابراهيم حسن : النظم الإسلامية »> ص ٩۰‏ . 

(۳۴) ابن العميد : تار الأسامین » ص ۲٣۷‏ . 

۶ يتب هذا الاسم أحيانا ى مقطعين منفصلين أى د طفرل بك » . انظر کتاب‎ )٤( 
وغیرھامنااصفعات. ویکتب جانا ری «طغرول»‎ ١ فيك :ار گاشن معارف ج ص۷‎ 
وقد ذكر لى الأستاذ التشرق ثلادعیر مینورسکی‎ . ۳٠١ ص‎ ١ أفظر تفس المصدر » ج‎ 
أنه من الحاثز أن ندون الأماء التركبة دون كثابة ما فيها من حروف متحركة‎ » ۷. Minorsky 
اوضرب لی مثلا ,ااء القبائل الآية › الى وز قاتا بأحد الوضعين الآدين : س‎ 


و سماعة » باب من المرو نز من صناعة بلاد الجزرة أو العراق ف القرن السادس اهجرى )1۲م( 


( عن كتاب الصين وفنون الإسلام لا دکتور زکی کد حسن ) 


س 


حفید سلجوق أن‌یغامر بجيو شه حى وصل إلى خراسان . وف سنة ٤۲۹‏ ھ 
٠٠۴۷(‏ م )» وضع السلاجقة أيدمم على مرو ونيسابور من متالكات 
الغز نو بین » شم أضافوا إلما بلخ وجرجان و طبرستان وخوارزم وهمذان 
والرى وأصفم-ان » واتهى الامر بأن ضعف نفو ذ البو هيين أمامهم . وف 
هذه الانناء کان الخليفة العباسى القائم يتن تحت حك البساسيرى الذى كان 
ملوکا تركا من ماليك اء الدولة ن عضد الدولة بن بوبه . وقد صور ابن 
المخد تقو د الاسرى ف الم ر اق ق غياره االة : 
د وکان قد عظ قدره بالعراق واستفحل .... فطار اسعه»» 

« وعظمت هته وخافته مر اء العرب والعجي » وخطب له على » 

« مار العراق ول يبق للك ارح بن بوه إلا جرد الاسم م“ 

« بل الحايفة القام بأمر الله أن الساسيرى قص_د دار اللافة » 

« للقبض عله . ٩(٩‏ 

وقد استطاع البساسيرى فعلا أن يقبض على الخليفة القائم ون يسجنه 
فى قلعة الحديثه “ ولم يكن هناك من سبيل أمام الخليفة › للنجاة من هذا 
الطاغة المتعصب للمذهب‌الشيعى » إلا أن يستنجد بطغر لبك السا مذهب› 
وكان إذ ذاك مدينة الرى ” . فلبا وصل طغرلبك إلى أبواب بغداد » 
استأذن الخلغة فى دخول المدينة فأذن له . وعلى هذا الأساس دخلبغداد 
دخول الظافر سنة ٠٠۵۵ ( ۵٤٤۷‏ م) واستقہل استقبالا عظ| شہده 


ادت لوڪ أو سالغور 
بایندر أو بابوندور 
اير أو أوبغور 
)١(‏ ابن العميد : تار امین ء ص ۴۷۱ . 
(۲) ابن طباطبا : الفخرى ف الأداب الاطانية ء ص ۴۰٣۹‏ . 
(۳) ابن العمید : تار المسلمین » ص ۲۷۱ . 
)٤(‏ ان الأثیر : ااسکامل » ج ٩‏ س ۲۵٤‏ ء 


E 


کان جال الو واغااء 6 ك م اة القلزت علىأمر أعظرتکر ٤‏ 
إذ أمر بأن يذكر امه فى خطبة اججعة ک) لقبه « ركن الدولة طغرلبك إمام 
آم الو من 3 
وکان‌الساسیری‌قد هاجر من بداد إلىالر حبةعندما عل بقدوم طغر لبك. 
ولم يكن من المعقول أن يقف عند هذا الحد » فكاتب الخليفة المستنصر 
ااه الفاطمى صاحب مصر »وخطب له بالرحبة فأمده بالاموال."'واستطاع 
الہساسیرى ا بدخل بغداد ثانية على زاس قوة من اأسو ر سنة ۵١‏ ه 
٠٠۵۸(‏ م ٠)‏ منتهزا فرصة غاب طغر لبك عنها » إذ كان فى ذلات الوقت 
مشغولا فى إخضاع ثورة نشبت فى شمال العراق . وقد خطب البساسيرى 
لاخليفة المستنصر الفاطمى على منابر بغداد» بل أدخل عبارة الفاطميين 
المألوفة فى الآذان وی د حى على خير العمل > » کا أرسلاداا إلى 
مصر » ومن بينها عمامة الخليفة القانم و شباك جيل منشبابيك قصره» كعلامة 
على ما رزه ن سر ولك طر الك ماك أن غاةإل تدا دوقن 
على البساسیری وقتله سنة ۱٥٤ھ‏ ( ٠٠١۹‏ م) وأمعن ف التعدكيل به فأمر بأن 
حمل رأسه إلىداراللافة © واستقرالامر بعد ذلك للسلاجقةف بغداد . 


وكانت الفترة الواقعة بين سفى ٤)۷‏ 4۸0 ھ ( ۰.00 ۰۹۲۱م ( ٤‏ 
أى مذ دخول طغر لبك بغداد حى وفاة السلطان ملكشاه» زى عصور 
السلاجقة › إذ کانت اأساطة الزمئية م رکزة ف یل وأحدة› ک استطاع 


Defremery : Hiscoire des Seldjoukides ; Extrails des Tarikhi )۱( 
Quzideh, ou Histoire Choisie d'Hamdullah Mustaufi, p. 427. 
(Journal Asiatique, avril-Mai, 1848.) 


)۲( ابن الءميد تار اا امین › سں ۲۷۱ » ااسبوطى هة تار لاء ص .YVY‏ 
(۴) ابن الأثر : الکامل » ج ٩‏ ص ۲٣۷‏ . 
)£( المرجع نفسة ۰ج۹ س ۲۷۱ . 
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السلاجقة ف هذه الفترة أن يوحدواعا لما إسلامياً م يكن بالامس غيراجز .ء 
متنافر ة متعادية » بل إنهم أخذوا يوسعون أملاك المسلمين تد ريا » رى 
طغر لبك مد نفوذه على بلاد الجزبرة وأرمنيه » ولا توف سنة مه ه 
(۱۰۹۳م)“› استطاع خلفه ات ارساان ٣‏ ان يوسع نفو ذه على حساب 
الدولة الرومانةالشر قية » حى امتدت أملاك الدولةااسلجوقية إلى عر مر مرة 
بعدأن أ حل اهز عة بالا راطو ر الببزطى رو مانوس ويوةمهم وأسرة ف 
موقعة ملازكرد سنة 1٤‏ ه ( ٠١۷١‏ م) ‏ » ءفوق ذلاك استولىالسلاجقة 
على حلب سنة ٠٩۳‏ ھ( ٠۰۷۰‏ م) » واستطاع آل ارون مد اال أن 
حول دون توسع الفاطمیین فى هذه البلاد» بل استطاع ان يستولى على 
مك والمدينة من آیدمہم. 


وقد استطاع الساطان ملکشاه ٤٥-٩٥‏ ۵ (۱۰۷۲ ۱۰۹۲ م) أن 
خضع سو ریا وجورجیاف‌الغرب › وخاری ومر قند وخوارزم فالدّرق»› 
کا استطاع بعد ذلك أن يعبر نہر سیحون وعخضع بلاد ترکستان » وبلغمن 
عظم نفوذه فى هذه البلاد أن صك امه على السك وأقيمت له الخطبة فى 
مدينة كاشغر . ومن ثم بلغت دول السلاجةة فى عصر ملكشاه درجة 
عظيمة من الاتساع»فامتدت من حدو د الصين شر قا إلى جورجبا والأراض 
الجاورة الدية القسطبطنة غرباء ا شلت بت المقدس وبلاد العرب". 


فا أصدف ان خلکان حن وصف ملکشاه بقوله 8 


. أرسلان لفظ ترك معناه سد‎ )١( 
Defremery : Histoire des Seldjoukides ; Extraits des Tarikhi (¥) 
Guzideh, ou Histoire Choisie d'’ Hamdullah Mustaufi, p. 427. 
(J. Asiat., Avril-Mai, 1848). 
Gibbon : The History of the Decline and Fall of the Roman (F) 
Empire, vol. vi, pp. 20—21. 
. ٠١۲ ابن خا کان : وفیات الأعیان » ج ۲ ص‎ )٤( 
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€ فح ايلاد وا تسعت عله امد وملاک ما : ملک‎ D 
» أحد من ملوك الإسلام بعد الخلقاء المتقدمين‎ « 
ومن اجى أن عرف بان ال لاجةة ذا کان م من فضل عل العام‎ 
الإسلاى فمو ألم أزالوا الدويلات الصغيرة القانمة فى ذلك الوقت›‎ 
مو حدا ا ر بامرة حا واحد دفعوا ره البز نطيين‎ Ule ا بد لاما‎ 
الم الفضلف فشل‎ e [لیالوراہ کا اوجدوا جماعةمن امار ربن المسلہين‎ 
الصليبيين "“ . وكان ملكشاه دانم التنقل فى ملكته بتفقد أمورها ويرعى‎ 
مصال سكانمأ » وبذلك استطاع أن عافظ على ما | كتسبه السلاجقة من‎ 
جل » وآاز عاوف الأورسين <6 أقض مضاجع ارز نطيين‎ 
ول يقل اهام ملکشاه اور دو لته الداخاءة عن اهت امه ا لتوسع ف‎ 
الفتح » إذ تعددت مشروعاته فى الدواحى العمرانية » فأسس المساجد فى‎ 
ى المدرسة اانظامية فما عسماعدة وزره نظام الإ " . واهم‎ E ٤ بغداد‎ 
ملکشاه ووز ره ڪفر القنوات وإقامة لاساد حول ألمدن و لشرد‎ 
E EY القناطر » ولم تكن عنايته بتشجيع العلل‎ 
وکان اهام السلطان ملكشاه خاصة وسلاطين السلاجقة عامة بالفنون‎ 
(O: کیرا وف ذلك قول الاساذالد كور و ړل حسن‎ 
» وقد کان الاماء السلاجقة يشملون الفنون برعايمم فى‎ « 
» آسيا الصغرى والعراق وران ؛ ولكن العنصر ال رک الذى‎ , 
» ينتمون إليه لم يظبر تأثيرهفى المائر والتحف الفنية فى عصرم؛‎ « 


انهم كانوا يستخدمون أبناء الببلاد تفم ف الاقام : 


Browne : A Literary History of Persia, vol. iij, p. 165. (1) 

Le Strange : Baghdad During the Abbasid Caliphate, p. 326. (¥) 
Nicholson : A Literary History of the Arabs, p.276. (¥) 

. ٠۸ الدكتور زكى تد حسن : الفنول الإيرانية فى العصر الإسلاق » ص‎ )٤( 


الإسلامية الختلفة » ويشجعوم ما يكلفوحم به من عمل أو » 

د يشتروله من تحف فنية . ومع ذلك کله فقد نشا حت »> 

« رعایم طراز قم بذاته » امتاز بضخامة العائر واتساعباء. 

د ومظرها القوی » ک امتاز أرضاً باستخدام رسوم الكائنات » 

« اة حورة عن الطبيعة » على الحو الذى امثازت به افون » 

د الإسلامية عامة . ومن مبزات الطراز السلجوق » عدا ذلك » » 

رة استخدام الزخارف الجمة ولا سا ف وجہات العائر.» 

ولاشك أن جود السلاجقة فى العناية بالعواحى الختلفة للفنون 
الإسلامية قد أنمرت وظبرت نانا واضحة » فترى تجديدآً خطير الشأن 
ف الكتابة » کا ظمرت فى هذا العصر أولى مدارس التصوير فى الإسلامء 
وازدهرت صناعة التحف المعدنية » والحزف » والزجاج » وكذا صناعة 
السجاد الى كانت قبل ذلك فى يد القبائل الرحل فى آسيا الوےطى ١‏ . 

وما هو جدر بالذكر أن لاطين‌السلاجقة ل يتخذوا من بغداد مركزا 
م حتی سنة ٤٤‏ ھ۵ ( ۱۰۹۱ م) أى قبيل وفاة ملسكشاه "“ . إذ اختلفت 
خو ا ملاطن اللا ةة من سلطان لاحن > فى ان غلك الول 
قد أذ من مدينة نيسأبور حاضرة له › وحک ات ا ف مدينة مرو 
کیری مدن خراسان افا اه وأباؤة ود ورکیاروق ومد فقد 
حکوا فىأصعان» عل أنسنجر ن ملكغاه قد آثرالإقامة فىمدينة مرو . 

غير أن هذه الامبراطورية الإسلامية القوية » ما لبت أن انارت 
بعد وفاة الساطان ملكشاه لا سباب وعوامل عدة » أهمما انقسام السلاجقة 


)١(‏ الدکتور زک كد حسن: الفنون الإبرانية فى الەصر الإسلای»؛ ص ۲۹-۱۸ .وانظر 
أیضا کتاب فنون الإسلام لا دکتور زکی کد جسن › ص ۸۹ ۰۱۰۰ ۱۷۳۱۷۰ 
e. LAY LVN CTVYI—FTVECEC YAP‏ 

Hitti : History of the Arabs, p. 476. (¥) 

Sanaullah : The Decline of the Saljuqid Empire, p. 39. (¥) 
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على أنقسم » بل ويمكن الول إن الفنرة النى تات عصر ملكشاه حتى نهاية 
الارن فی بغداد سنة 0۹۰ ۱۱۹۳(۵ م )۰ > كانت فترة ام حوادما 
النزاعالداخلالذى قام بين أبنام ملكشاه وأحفاده . فقدانصرف هؤ لاءعن 
أمورالدولة وم ضاطب اء واد کل سض إل خد شخفی ٠‏ وکن هن أ 
ذلك أن انقسمت دولمم إلى دورلات صغيرة عرفت دول Sl‏ < 
استفحل نفو ذ طائفة الإسماعيلية الى أخذت تعمل على هدم كل القوى 
الموجودة فى ذلك الوقت » لترتفع عل أنةاض هذه القوى جميعبا . وعلى 
هذا الاساس نرى هذه الطائفة تحارب السلاجقة » وتجاهد ضد الخلافة 
العباسية » فانض مت تارة إلى سلاطين السلاجقة فى نزاعمم مع الخلافة » کا 
انضمت تارة أخرى إلى الخلفاء العباسيين فى نزاعم مع كل من السلاجقة 
والخوارزمين »› ولذلك سل السلاجقة من خناجرم ¥ وس مہا 
الخلفاء العباسءون والخوأرزمون . 

رأينا أن الخليفة العباسى القام استدعى طغر لبك السلجوق لينقذه من 
2ک البساسيرى خاصة والبو بين عامة » وقد اعتقد العباسيون خطاً أنيم 
باستدعا نهم السلاجقة » قد استعادوا نفوذم وسطوتهم » وأنهم بذلك قد 
استہدلوا ما م عليه من ضعف وذلة قوة وعزة . وقد انار کل ما کان بعلقه 
الخلفاء العبامسون على استدعاءالسلاجقة من آمال كيار » فان حالةالعباسيين 
فى يام السلاجقة لم تختلفاختلافا کبیر ا عبا كانت عليه فی يام البوبيين(. 
فإذا كان البومميون قد استہدوا بالساطة وغلوا أيدى الخلفاء » فإن هذه 
السلطةقد انتقلت رمتا إلى أيدى السلاجمة ففعلوا بالخلفاء مافعله الأتراك 
والبوميون مهم من قبل . وعا يدل على ضعف الخلفاء العباسبين فى العصر 
السلجوق أنهم كانوا بعيشون من إقطاعات مقررة بأخذون دخلا" › 


. ٩۲ الدكتور حسمن ابراهيم حسن : النظم الإسلامية »> ص‎ )١( 
. ۹۲ ۹۱ ابن الأثير : تار الدولة الأتابکية »> ص‎ )۲( 


ولم یکن هم من الاامر شىء سوى ذكر امم فى الخطبة ونقشه على السكة» 
وهذا بعينه ما كان بحدث ف أبام البويين . ونلاحظ أن الخلفاء العباسيين 
كانوا ةد انصرفوا إلى الترف وحياة الدعة حى قبل دخول السلاجقة بغداد 
فبنوا القصور الفخمة وبالغوا فى الاحتجاب عن الرعية » وليس هناك 
من شك فی أن ذلك كان من أقوى الاادلة على ضعفمم . ويذكر الرحالة 
الہودى تودلا Td‏ حا زار بغداد حوالى سنة ۵٥٥‏ ۵( م ( 
كان الخليفة العبامى لا خرج من قصره إلا مرة واحدة فى العام » اى عندما 
يوم الناس لاصلاة فى عيد الفطر " . 
ويرجع ااسبب فىضعف الخلفاء العباسيين فى هذا العصر إلى السلاجقة 

أنفسمم» فنذ دخلوا بغداد ل عاولوا أنيأًخذوا بيدا حلفاء الذين كانوامميضى 
الجانب فى عمد بنى بوبه » هذا على الرغم من أنالسلاجقة كانوا سنيين وكان 
بو بوبه شيعيين . فقد وضعالسلاجقة نصب أعينهم أن يسيروافى سياستمم 
مع الالفاء على مط سياسة البوبميين من قبلم فغلوا أيدم تماما » حتى إذا 
ما حاولأحد الخلفاء استعادة نفو ذآبائه و أجداده سلطوا عليه جام غضم 
فعزلوه أو طر دوه من بغداد وساطوا عليه من بقتله ٠‏ فإذا كان السلاجقة 
قد حطموا تلك الاغلال الى وضعبا البو يون فى أيدى الخلفاءء فقد 
صنعوا من الأغلال القدعة أغلالا جديدة قيدوا ا الخلافة منجديد " . 
ومن أقرب الامثلة على ضعف الخلفاء العہاسيين » مانجده مثلا فى شخص 
الخلغة المقتدى » فإنه عزل وزره عميد الدولة لا لسبب إلا لتحقيق رغبة 
للسلاجقة “ »كا أنه عزل وزيره أبا شجاع تحقيةاً لرغبة ملكشاه » 
Le Strange : Baghdad During the Abbassid Caliphate, p. 327. (\)‏ 

lbid., p. 332. (Y) 

ورا حدثت زبارة هذا الرحالة اليودى لمدينة بغداد فى عمد المليفة اأقتنى أو المستنجد. 

(۴) انظ كتاب « الدولة الخوارزمية واأنول » للمژلف ›» س ٩١‏ . 

. ۲٠۹ ابن طباطا : اافخری فی الآداب ااساطانیة »> ص‎ )٤( 

. ۲١١ امرجم سه » ص‎ (٥) 


راو ت 


بل إن ملكشاه صمم على طردهذا الخليفة من بغداد سنة ۵٤۸۵‏ (۱۰۹۷م) 
لانه رای فيه مبلا إلى التدخل ف الح ۳ فأرسل إلبه قول : « لايدأن 
ھل :ى بلد شنت . فانزعج الخليفة وقال : أمہلى 
ولو شرآً. قال : ولاساعة واحدة . فأرسل الخليفة إلى وزرالسلطان بطلب 
المبلة إلى عشرة أيام ؛ فاتفق مرض الساطان وموته » وعد ذلك كرامة 
للخلىفة » " . 

وليس دل على ضعف الخليفة العباسى من‌آنه لما تون ‌السلطان ملكجاهء 
نشاً صراع طول بين أبنائه ولم يستطع الخلفاء آن يتدخلوا ف هذا الصراع» 
بل كان مو قف الخلىفة مو قف الر جل الضعرف الذى يشہدصراعا بين قو تبن 
ويفتظر نتيجة المع ر كة» حى إذا ما قار بت على الا ناء و لاحت نتيجتهاء انضم 
إلى ا لجانب الغالي ضد المغلوب . ومن أقرب الامثلة عل ذلك ما حدث 
فى أثناء الصراع بین برکیاروق وبين مد ابیملكشاه » فإنه )ادخل الأول 
مديئة بغداد ف أواخ سنه ٤٩7‏ ۵ھ( ۱۰۹۳ م )“› بتر دد اللخليفة المقتدى 
ا تقام له الخطبة على المنابر" » ولا لم برض مد بن‌مالكشاه 
عن سلطنة أخيه ركياروق » نذأ صراع طويل بين الطرفين كان الخليفة 
المستظير فى أثنائه يأمر بأن تقام الخطبة لمن يدخل مها بغداد ظافر اء 
بعد أن يقطع الطبة للسلجوق المهزم » ولا انتصر بركياروق ف النهاية» 
أرشل لبه ا فة هن يق عل باب :داف مر ا . 


ولوس معنى ذلك أن الحاماء العبا سيين قد ركنوا إلى الذلة والمسكنة 


. ٠٠١ الدكتور حن ابراه حسن : النغام الإسلاءية » ص‎ )١( 

(۲) السیوطی : تار الخلةاء ۰ ص ۱۸۲-۱۸۱ . 

(۴) ابن الأئیر : الیکامل » ج ۱۰ س ٩٤‏ . 

(4) طب ااساطان د سنة ٤۹۲‏ ھ ( ۱۰۹۸ م) ٠‏ مم لركباروق سنة ٤)۹۳‏ هح 
٠٠۹۹(‏ م) » وأعيدت المطبة فى تس السنة لحمد > وعاد المليفة لغطاب لبركراروق 
سنة ٤۹٤‏ ( ۱۱۰۰ م) . انظر ابن الآثیر : الکامل e‏ ج ۱۰ ص ۰۱۲۰ ١۲۲۰۱۲۱‏ 
۵ +۲¥\ . 


العراق ف الةرن السابح اهجری ( ۱۳ م( 


( عن كاب الفنون الإيرانية فى العصر الإسلاى الدكتور زك د حن ) 


بل الواقع نهم أخذوا منذ أيام الخليفة المسترشد يثورون للكراممم الى 
سلبت » فانتهز الخلفاء مذ ذلاك الحين فر صة مأآ ل إليه السلاجةة منضعف 
وما آلت إليه دولتهم من انحلال وأخذوا يعملون لا نفسمم غير مبالين ا 
وتر تب عل ذلاک من تاج . ففد حلث ا ا الخامغة المسشش ند دعل أن 
ول ا اة أن دة اسلف نة ما راه حن سف السلا فة وقد 
اثر عنه أنه قال : 
« فوضنا أمورنا إلى آل سلجوق » فبغوا علينا » فطال» 
دعاما لامد ¢ فقس ت قاو م 6 وک منهم فاسقون )0 QQ»‏ 
لذلا لا نعجب ذا وجداا اة السرا شك يعمل مزل البداية وفق. 

الخطة الى رسمما لنفسه إذ تجرأً على مقاومة نفوذ الساطان مود السلجوق »› 
فزشب الصراع بين اأطر فين سنة ١ه‏ 5 ۹^ ( وکان من اجه أن 
اعتذر الاطان السلجوق فى الهابة" . ولا مات الساطان مود سنة ٣مھ‏ 
ماکان لاعاسين من نفوذ» واخذ من الخحلاف الذى قام ان أذراد البيت 
السلجوق ةر صة الا ستہداد اھوز العراق. i?‏ من ذلك ده يعمل 
على إيقاع الع-داوة: والبغضاء بين كيار رجال السلاجقة ليكون له الغنم فى 
النهاية “ . ووصلت جرأته إلى حد أنه قلع اللطبة للسلطان مسعود 
سن ۵0۲۹( ۱۱۳۲م ) » رغبة منه فى استخلاص اک ل4 , ول یکن 

)١(‏ النظاى العروضى السمرقندى : جار مقاله» ترجة الأستاذين عبد الوهاب ءزام و حى 
الحغاب » س١٠‏ . وعاهو جدير بال ذكرأن هذه العبارة قد ذكرت بالمربة فى هذا 
الکتاب افه › نھر ادوارد راون 8٥W‏ .۴ س ۳۸ › کا الى : 

« فوضنا أمورنا إلى آ ل سلجوق » فبرزوا علينا » فطال» 
ھ عليمم الأءد » فقسث قلومم » وکشر منم فأاسقون ٩‏ . 

(۲) ابن الأثیر : الکامل ۽ ج ۱۰ ص ۲۷۰ ۲۷۲ . 

(۴) ابن الأثير : تار الدولة الأتاإبكية » ص ۸1-۸١‏ . 

() ارجم تفه » ص ۸۷ ۸۸ . 

)ه( اأرجم فة + س ۸۸ ۹۰٩‏ . 


بد إذن من أن يقوم الصراع بين الخليفة المسترشد والساطان مسعودء 
غلبا التق الجيشان العباسى والسلجوق غدر بالخحلفة أ كث عسكره فتمكن 
اللطان من سره ¢ کا کن من ا عدد كير من خواصه > و سجن 
ھؤلاء جعاً ف ةاعء_ة عل مقر به من مدره همذان : ولا بلغ هل بغداد 
ذلک› حثوا التراب على رء وسم اشاق وبکو أو _ضجوا و حرج الذےاء 
حاسرات دن الخلةة و معت ااصلاة والطة . 
ول وجل الاطان س ما ا اسر الخلةة من اثر سىء ف افوس 
الها ¢ حش العا ه ج وأرسل ای ان أخيه مس عو د وقول : 
ص ساعهة وةوفالولد غباث الد نا والدین ( ا 
» على هذا الوك بدخل عل أفر المۇمنىن ويقيل ازن ن ٩‏ 
« يديه » ويسأله العفو والصفح » وبتنصل غاية التنصل » فقد ظر » 
, عندنا من الا بات السماوبة والارضية مالا طاقة ليا ماع مثلېا ›» 
فلا عن اغا هده من العواصف والروق والرلازل « ودام 
ء ذلك عشرن وما . . . . ولقد خفت على نفسى من جانب أله » 
» وظہور أ 1ا a‏ واتناع اناس عناسلاة فیا لجواه ع ومنعالخطباء ¢ 
» مالا طاقة لى عمله . فالکه اله تتلا أمرك و تعمد أهنر اهن « 
ای مقر عزه». )۳( 
وقد فی ااسلطان مسعو د مح الخليفة امسر شك عل الصلح › > على أن 
يدفع الخلفة عو یط | مالا لللطان ون امعد بعدم ® ال :وش بل 
ومغادرة قە ره (r)‏ . ويظمر أن الاطان مسعو دا فعل ذلا على یں رغ 
مه » ونما کان ذلاک نزولا علي رغه عر سجر ر وما يدل على ذلك 
۰ (۱) السيوطی : تار الافاء » ص ۲۸۷ . 
(Y)‏ امرجم هسه »> ص ۲۸۷ . 
)۳( ابن الأثير : االكامل ءج ۱۱ص ۱۲. 
)٤(‏ ٤ا‏ هو جد بال کر أن السلطان سنجر كان قد ذرض نفوذه على سلاطين السلاحقة 
فی الءراقمنذ أیام ااساطان ٤ود‏ بن د بن ماسکشاہ › وکان ھؤلاء یدفەوں الجزبة اعاطان 


Browne : Account of a Rare Manuscript History Of .4mbi ga ginay jazi 
Seljuqs, p. 45 &47. 


أنه أوعز إلى جماعة من الإسماعيلية بقتله ٠ء‏ فدخاوا عليه فى خيمته 
وطعنوه خاجر م حى قتلوه وةطءوا آ وأذنه وکان ذلك سنه ٥٢۹‏ ھ 
(e)‏ . 
ول اة ال افد الحادفة خد أ مه و نظي أنه رطان ههو ةذ 
ق یل وعو ل الک سی الخلد ف ٠‏ نک ن طوع بنانه » وکتب تعېدا 
على سه شېد قە عض ضا الدولة انه ذا حاول حاربة الساطان مسعود 
أو جرد السيف على أعحابه حق عليه الخلع هن الخلافة ».کا تعد :بان 
يدفع لاسلطان السلجوق مبلغ أربعائة ألف دينار نينا لتوليته الخلافة). 
فلما تو لى الخليغة الراشد » عمل على إعادة نفوذ الخلماء العباسيين الأول »ا 
حرص عل أن ينتقم من الاطان مسعود قاتل أيه > لذلك ده يعتذر 
عن عدم دفع هذه الاموال لرسول السلطان عحجة أنه م جحد شيا فى خر نة 
الى واا فر رطان و اراد ي وار اة م ال 
الرأشدبينه وان مار ید( م توجهالخليفة الراشد بعل ذلاک للعمل على خلع 
السلطان مسعود وتولية ان آخیه داود مکانه » فلب عله حکام دولته 
وع راسم عاد الدن زنک صاحب الأوصل ٤‏ وقام ايع ادون حار بة 
مسعود وخلعه وتولية داود مكانه » غير أنه لسوء حظ الخليفة » استطاع 
مسعو د نزم هذا الحاف فل جد داود بدا من اهرب من بداد « کا 
وجد الراشد نفسه مضطرآ إلى الف-رار إلى مدينة الموصل مع عماد الدين 
۰ (۱) السوطی : تار الافاء > ص ۲۸۷ ٠.‏ 
(۲) الدیار بکری : تار امیس ءج ۲ س ٠۳۹۲‏ . 
انظر أيضا » اانظاى العروضى المرقندى : جمار قال » ترججة الأستاذين عبد الوهاب عزام 
وجي الشاب » ص ٠١١۷‏ . 
(۳) ابن اامدبرى : تار #تصر الدول » ص ٠٠٠‏ » الديار بكرى : تار اميس > 
ج ۲ ص ۳٣۲‏ . 
)٤(‏ ابن الأثیر : اللکامل »> ج ۱۱ س ۱١‏ . ویاوی هذاالیا ۰۰۰و۱۹۲ من 
الحنيمات المربة قر با ۰ 
() ارجم تفه والأصفحة . 


£ س 


زنک » کل ذلاکفی سنة۲۰ه ھ )٠۳٠(‏ ' . وقد استطاع الساطان مسعود 
بعد دخوله بغداد فى هذه السنة نفسما أن مع العلماء والفعهاء والقضاة 
والاعيان وعمليم على أن يشمدوابظل الراشد ونهبه الام والوسفكالدماء 
بل وشرب الجر » فأفتوا بأنه عق للساطان خلعه واستبداله بغيره . وهكذا 
خلع مسعو د الخليفة الراشد وول مكانه عمه المقتنى لامر الله سنة ۳١‏ ه 
٠٠۳١ (‏ م) . أما الخليفة الخلوع » فقد أخذ بتنقل شريد فى البلاد 
الإسلامية » ويعمل فى نفس الوقت على استعادة نفوذه . ذلك ساط عليه 
السلطان مسعود جاعة من الإسماعيلية فقتلو ه عدينة أصفہان سنة ٥۳۲‏ ه 
( 1۴۷ م( 
ول يكن الخليفة الجديد أحسن حالا من سابقيه » فقد اشترط عليه 
السلطان مسعو د عندما ولاه الخلافة أن جر ده من خمله ا أخذ كل متلكاته » 
وكان غرضه من ذلك ألا عكنه من مغادرة بغداد وبذلك يظل أسيرا فى 
ن اوق 2 جميع مافى دار الخلافة من 


(r) 


دواب وأثاث وذهب وستور وسرادق ولم يترك فى اصطبل الخلافة سوى 
أربعة أفراس وعانية بغال پر الخیل ۶ . کا نری هذا الساطان بضع بده 
عل كل أمو ال الدولة ويصبح ا فى دار الضرب . وعا يدل على أن 
الخلافة العباسية قد حاق ما الضعف من كل جانب أن الساطان مسعودا 
أرسل وزبره للخليفة المقتنى سنة ۳١‏ ه( ٠٠۳١‏ م ) يطلب منه مائة آلف 
دنار فقال له لمهت“ : 

ما i‏ أ ا 5 ات تعلم أن الÞسترشد‏ ساز « 


٠١۹1-۹۲ تار الدولة الأتابكية» ص‎ » ٠١ - ۱١س‎ ۱۱ ابن‌الأثیر : الکامل ءج‎ )١( 
۲۸۹ السیوطی : تارے المافاء » ص‎ )۲( 

(۳) الدیار بکری : تار امیس › ج ۲ ص ۳۹۲ . 

. ۲۹۰ السیوطی : تار اخافاء »> ص‎ )٤( 

. المرجم الدابق والصةحة‎ )٠( 


ع س 


و ی ا جر وا ناون ف ا ا 
« ورحل وأخذ ماتبق »وليبق إلا الاثاتفاً خذته كله » وتصرفت » 
« فى دار الضرب»› وأخذت الذكاة .۾ ا قم لاک هذا 
«المال؟ وما بى إلا أن رج من الدار ونسلم| » فإنى عاهدت » 
ا ال أخذ من امن حة طلا 
وهکذا ل يكن الخليفة المقتنى اس حالا من سہقه من الخلفاء » ور عا 
کان ذلا راجعا إل قر ة شك مة اا سلطان مسحو د + إذ لا توف هذا الناظان 
فى سنه جه ھ ( ١٠٠٠م‏ )ءلم يعن هناك من سلاطين السلاجقة فى العراق 
من يستطيع أن يد غل الفراغ الذى خلفه : لذلك تعتير وفاته بداية لانعلال 
البيت السلجوق ف العراق » وبداية لاتهاء سعادته . ولاغرو فقد أخضع 
الساطان مسحو د الخلافة العباسية لساطته وردها لإرادته فى عبد المسترشد 
والراشد » إلى ان مات فى عمد المقتنى . ولذلك لانعجب إذا قبل إنه منذ 
أيام القت (بعد وفاةمسعود طبعاً) ‏ عادت بغداد رالعراق إلىأيدى الخلفاء 
ول بق ها منازع » بعکس الحال قبل ذللت فقد كان الج للمتغابين » ولیس 
للخليغة معيم إلا اسم الخلافة 7 ومن أقرب الامثلة على صحة هذا القول 
أن الخليغة المقتنى استطاع فى سنة ١ه‏ ه ( ٠٠١١‏ م )ء أن برغم السلطان 
السلجوق سلمانشاه على النزول عن كل حق له فى بخداد معدا الخطة ٩(.‏ 
على أن الضعف الذى أصاب السلاجقة وكان من أثرء استعادة الخلفاء 
سلطانمم القديم فى العراق » لم يكن راجعا إلى قوة الخلفاء » وإنغاكان راجعا 
إلى عوامل أخرى لإ يكن للخلفاء دخل فيا » ومن هذه العوامل ما يرجع 
إلى السلاجقة أ نفس مكانصر افم إلى‌النزاع الداخلى فما بينم » ذلكالتزاعالذى 
آدىإلىانقسامېم»ذ ت دو لتم وھلکو! بلا کېا. ومن‌هذه العواملأيضا 


. ٠٠٠٢ س‎ ٠ بو الحاسن : النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة »ج‎ )١( 
. TY السوطى : قار الخاماء »> ص‎ (۲) 
۰.۳۲۲ او احاسن:: النحوم الزاهرة > ج ۵ س‎ (۳) 


ما بر جع إلى النظامالإقطاعى العسكرىالذى أوجده نظام ال لكف سنة ٠۸٤د‏ 
( ۱۰۸۷ م ) » والذى ترتب عليه منحالمقر بين من البيت السلجوق إقطاعات 
على سبيل ابات » أصبحت فا بعد وراثية » وقد أدى هذا النظام إلى 
اتقام اشرق السلا إل دريلات صعرة تة . 

وقد أدت هذه الأسباب مجتمعة إلى الحلال الدولة اللجوقية وأصبح 
الشرق الإسلاعى لقمة سائغة للمغيرين من الشرق ومن الغرب . أما من 
ناحية الغرب » فقد ضاع نفوذالخلفاء من اباد الشامية » واستطاع 
الصليبيون أن يؤسسوا لانفسمم ويوطدوا نفوذم فى أخصب بقاعماء 
وقد أصبحت هذه البلاد مسر حا لاحر وب بين قادة الملات الصليبية الذن 
أرادوا فرض سلطانهم على كل بلاد الشام » وبين صلاح الدين الأيونى 
وخلفائه الذن أرادوا صد عادية هؤلاء المغيرين ما سنفصله فما بعد . وأما 
ارق ققد أميحت اللاة الالام مطمغا لقرى عة مضادة فة 
أو ا 4 ال هاج كفن رو اسا واسست اسادو ا رل 
مديدةكاشغر » اول التوسع ف فتوحاتها وتأسس دولة فى بلاد المسايين ء 
واشتد الصراع بينما و بين السلاجةة مذ سنه ٥۴۳۲‏ ۱۱۳۷(۵ م ). وکان من 


أو هذا الصراع أ هزم اللطان سجر السلجوق ٤‏ کان من اجه 


Hitti ° History of the Arabs, p. 478. (۱)‏ 
(۲) تأسست دوك اطا فى إقلم التركستان » فى مستمل الةرن الدادس المجرى ( الثاى 
عشر الیلادی ) › علی ید ھ بی لوشوتسای » دیا سط٣‏ نا-٤۷‏ » وکان تأسیس هذه 
الدولة فى [قلم التركستان على حدود البلاد الإسلاءية » من الأمور الى سببت كثيرا من المتاعب 
للهسامين ببب الجاه قادة هذه الدولة إلى توسيع هلا كمم على حاب ال تاسكات الإسلامية . 
وعا دو جدرر بال كر فى هذا القام أن المغول أضافوا لفظ « قره » ٠۲4‏ إلى اسم الحطا 
فأصپحوا يمون « قره خطا » ط× 14× . ولفظ قره أو قرا » لفظ. «غولی أو ترک 
معثاه أسود . أ٧ا‏ سبب وصفيم إلون ااسواد فغير معروف »> ولعل ذلك يرجم إلى 
عداو مم وکراهینېم م . lۈ¦ڙ‏ : Breischneider : Mediaval Researches From‏ 

Eastern Asiatic Sources,vol, i, p. 210. 


نقلا عن المصدر الصينى المعروف باس ھ لاو شی 1a0 Shi‏ » . 


کا 
أيضا اقتطاع الخ طا بلاد ما وراء اهر" . ومنذ ذلك الحين لم ينقطع النزاع 
بين قبائل الخطا وبين السلاجقة › وبيما وبين الخوارزميين الذن ورثوا 
أملاك السلاجقة فى الشرق"' . 

كذلك نرى أنه حوالى منتصف القرن السادس المجرى ( الثاى عشر 
الميلادى ) بدأت دولة جديدة تظر فى شرق أفغانستان وتعل عل الدولة 
الغزنوية المتداعية » ألا وهى الدولةالغورة , وقد استطاع قادة هذه الدولة 
أن يستولوا على مدينة غر تة نفسما سنة ٠۱۷۴(۵ ٥14‏ م ) »> على أن 
الخوارزميين استطاعوا بدورم أن يستولوا على أملاك هذه الدولة بعد أن 
وز ثوا كل ما كان بيد السلاجقة من أملاك فى فارس بعد وفاة ستجر 
سن ۲ ھ ( ۱٠٥۷‏ م )م اتجہت أنظارم عو الغرب » وكان هم فضل 
القضاء عل السلاجقةنى العراق حي استعان الخلفة الناصرالعباسى خوارذم 
شاه تكش ضد طغر لبك ( آخر سلاطين السلاجقة فى العراق ) » بعد أن 
وعده بأن يمل كالبلاد الى بيده »إنهو استطاع القضاء عليه'““. وقد استطاع 
خوارزم شاه تكش غفعلا أن دى الخليفة الناصر رأس‌طغر لبكسنة ۵۹۰د 
( ۱۱۹۳ م ) . وهكذا زالت دولة السلاجقة نهائاً وبداً عصر جديد من 
عضو الخلا العباسة د 

وقد حسب الافاء العباسيون آنه بزاول ساطان السلاجقة سيدا عبد 
جدید فی حياتمم السياسية بتمتعون فيه باستقلاهم بعد أ زال عدوم 
ال ك الذى يتمثل ف آل سلجوق . ولسكن الوارر مين الذان تسوا 


. ۲٣٤ البندارى : تار دولة آل سلجوق » ص‎ )١( 

(۲) اظر ما كب عن‌اشأةدولة اطا وعلاقتما بالةوى الإسلامية الماصرة »> ومن أا 
دولتى السلاجقة والجوارزءيين » فی کاب : « الدولة الحوارزمية والمغول » ءللمۇلف . 

(r)‏ تکتب مدية غزثة فى عض الكتب الفارسيةر « غزنن » . انظ ر کتاب النظامى 
العروغى السمرقندى : حبار مقاله »> ص ٠۲۸‏ وغيرها من الصفحات . 

(4) ابن خلون : المبر ودہوان اابتدا والخیر »ج ۵ ص ۹٤‏ . 

. ٤° قسىم ۱س‎ ١ المةريزى : ااسلوك لءرفة دول الوك ءج‎ )١( 


0 
الإزالة الدولة السلجوقة كانوا فى الواقع يعملون لانفسهم وفق خطة 
وضعو ها منذ قامت دو لهم . فقد بدءوا بتطلعون إلى فرض سر ہم على 
الخلافة العباسية وأخذوا يعملون جاهدن على أن عتلوا ماكان للسلاجقة 
من نفوذ سباسى فى الحاضرة الإسلامية . وليس هناك من شك فى أن 
اة الاضر الماين ٠‏ ارك خط ماما كوا عا امد 
خوارزم شاه تكش للقضاء على عدوه طغر لبك الساجوق » إذ أنه بعد أن 
حل به از عة قتله و نکل به » ماعط ENI‏ رث ججدالسلا جقة 
فى الأراضى الإسلامية » فبداً يكتب اسعه على السك » وأ كثرمن ذلك أخذ 
يتطلع إلى فرض نفوذه السياسى على بغداد . وكان من أثر تعارض سياسة 
الخوارزميينء الذينادعوا نهم ورثوا السلا جقة فكل شىء» مع سياسةالخلفاء 
الذين تنفسوا الصعداء بعد زوال الح السلجوقى » كان من أثرذلك قيام 
ذلاك الصراع الطويل بين الاعلفاء والخوارزميين » ذلك الصراع الذى انى 

بانتهاء هاتين القو تين معا على يد المغول . 


ال من اخزف الاراق رجح إلى القرن السابح اهجری ) fr‏ ( > #فوظ دار 
الآثار العر ببة بالقاهرة» وأصله من جموعة المرحوم الدكتور على ابراه باشأً . 
( عن كتاب فنون الإسلام للدکتور زکى د حسن ) 


ابا چان 


النزاع بين أباء البو السلجوق 


زعأة النزاع وعوامله . الاور الأول : عقب وقاة ملسكهاأه رة )۸١‏ م 
( ۱۹۲م( . الدور الثالى : عقب وفاة كد بن ملکشاه ئة ۵١١‏ هد 
(۷١۱١١م)‏ . الدور الثااث : عةب وفاة مود بن د بن ماک داه سثة ٥۲۵‏ هھ 
( ۱۱۳۰ م). اثر النزاع بين السلاجتة قى احلال دوتيم . وعاوك الخحافاء 


آل أ مین اتو ادة فوذقم ۰ 


ھڅ روه 
الابابان 
اللذاع رمن أ بثاء البيت السلجوقى 

العوامل الى أضعفت الدولة السلجو قية كثيرة» و مكن الةو لإن ضعف 
هذه الدولة كان مظرا هاما من مظاهر ضعف الشرق الإسلای بو جه عا 
کا كان مظہرا من مظاهر الال الدولة العباسية وجه خاص . 

وأهم الأسباب الى أدت إلى انهبار دولة السلاجقة بعد وفاة ماكشاه 
ثلاثة : النزاع بين أبناء ابت السلجوق » واستفحال شأن طائفة الإسماعيلية 
اتی كان رائدها هدم كل‌القوىالمو جودة فىذلك الوقتلترتفع على أطلاهاء 
أما ثالث هذه الاسباب فو قيام دول الاتابكة . وإذا جاز لنا القول بأن 
قيام دول الااتابكة كان من الاسباب الى أتت على اشرق الإسلاى عامة 
والدولة السلجوقة خاصةء فيمكن القول أيضاً إن قبامما كان نذجة للعاملين 
الماقن: إ3 أن الاغلال الاس الذي أصات انول الجر فة يست 
الصراعالذى قام بين أمراءالسلاجقةوبسبب اتساع نغوذ طائفة الإماعيلية 
كل هذا ولد حركة انفصاليةكان ها أ كير الاثر فى زيادة ضعف الدولة 
السلجوقبة خاصة والشرق الإسلاى عامة . وكانت هذه الأسباب الثلاثة 
جتمعة بالإضافة إلى أسباب آخریى ذكر ناها فى مواضع أخرى كاروب 
الصليية»وظمورالدولة الخوارزمةالفتية وابتلاعما أملاكالدولةالساجوقية 
هذا فضلا عن الصراع الذى قام بين الخلفاءالعباسيين و بين السلاجقة- كل 
هذه الا سباب كان ها أثرها فى الال الدولة السلجوقة وسقوطا. 


ذكر نا أن الشرق الإسلای کان فى عصر مالكشاه متاسكا موحداء 
فقد استطاع هذا الساطان السلجوق البعيد النظر أن نى نمار جود سلفه 
وأبيه أل أرسلان » فتمكن من أن عافظ على ما كان لمملكته من قوة 
بل وبزبدها قوة على قوة » کا استطاع أن يوسع رقعتها حتى شملت الدولة 


Zambour : Manuel de Généalogie et de Chronologie |S je 
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السلجوقىة فى عہده فارس وبلاد ما بين الهرن وسوريا وآسيا الصغرى 
وبلاد العرب» وتمکن ملکشاه کا ممكن سلفه من قبل ٠ن‏ أن عد من 
نفوذ البيزنطيين » وأن يضع حدآ لأطاعم فى البلاد الإسلامية . واستطاع 
السلاجقة فى هذا العصر أن افوا جيلا جديدآ من الحار بين يرجع إلمم 
الفضل فى وقف الصلييين عند حد معين . وعلى الر غم منآن الین ف 
هذا العصر قد استعادوا قو تم وهي يتم الى كانوا قد فقدو ها » وعل ارم 
من ازدهار حضار تم بفضل ما أوتى هذا السلطان من قوة و بفضل معونة 
وزيره نظام ا ملك" على الرغم من هذا كه فقد كانت قوة اللاجقة قوة 
لاعتصر التركى بقاباا ضعف للعنصر العرنى » بتجلى فى العطاط قوی الخلافة 
العامة : 

على أن هذه القوة الإسلام.ة الكبرى › وهى قوة السلاجقة » ما لبثت 
أن انارت بعد وفاة الساطان ملکشاه سنة ۸۵ ۱۰۹۲(۵ م) › إذ أن 
هذا الساطان قد ورث أبناءه إمبراطورية كبيرة ‏ كا ورث العالم الإسلای 
أبناءا لم يستطيعو ا أن عافظوا على هذه الإمبراطورية › فقد انشةوا على 
آنفسم م وأ عتما لمصلحة الشخصية ةا كر تمم فضلوا الار يق الوم واستمو تمم 
الحروب الداخاية ولم بتبصروا عواةيا حى أعمتهم عن النظر فى مصال تلك 
الإمبراطورية الى تعب الاولون فى تكوينما » فكانت الننيجة أن أ نقسمت 
دولة'لسلاجةة أقساما رئيسبة أربعة :( ١‏ ) سلاجقة العراق وفارس » وهم 
الفرع الرئيسى للبيت السلجوق . ( ۲ ) وسلاجقة سورباء فى كل من حلب 
ودمشق . (۴) وسلاجقة كرمان › وممتد حدود دو لم عل الأراض 
المتاخةللبحيطالمندى . ( ۽ ) وسلاجقةالروم»نفى آسيا الصغرى". وهكذا 


Lane - Poole : The Mohammadan Dynasties, p. 150. (1) 
The Empire jlgie ٽZ# ف هذا ااوضوع‎ Denison Ross ااظر ماکتبه‎ )۲( 
Universal History of the World, vol. 5. ãعg#‎ J of the Seljuk Turks. 


Qibbon : The History of the Decline and Fall of the Raman (¥) 
Empire, vol. vii, p. 23. 


— o 


بعد أن كان الشرق الإسلاى موحد الكلمة انقسے على نفسه وا نقسمت 
تبعا لذلك كلبة المسلمين » فضاعت هيبتم الى دفعت عنم عدوان أعدائمم 
فی خارج دو لم وف داخاہا 

وهنا فستطيع آي تنساءل» لم هذا الانقسام؟ وما الذى جعل هذه القوة 
تنهار دفعة واحدة ؟ يرجع السبب الرئيسى فى ذلك إلى انقسام أفراد البيت 
السلجوق على أنفسمم بعد وفاة ملسكشاه» آخر شخصية ساجوقية قوية » 
فن فارس تنازع أبناؤه كل بر يد الساطة لنفسه » وى بلادالشامطمع أخوه 
تقش فى أن يمد نفوذه على ملك أبيه وأدى ذلك إلى قيام حروب داخلية 
طال أمدها . وكان من أثر ذلاك أن قام النراع بين أبناءملكشاه فى العراق 
وفارس » وبين هلام وبين ۴م تنش فى سوريا . وكات النتيجة أن 
تفككت القوة الإسلامية وتعطمت» وساعد على هذا التفكاك ظمور قوة 
جديدة أرادت أن تعمل لنفسما على حساب الدولة السلجوقية بنوع خاص 
وهى الدولة الخوارزمية الناشثة . كا انهزت القبائل التركية هذه الفرصة 
وآخذت تہاجم سول آسيا الغر ية . 

وتنقم أدوار النزاع الذى قام بين أفر اد البيت السلجوق » فى نظر نا 
إلىأدوار لاه رئيسة او عوّب اة اغنان سن ٤٩0‏ ھ (۱۰۹۲م). 
وثانہا بعد وفاة مد ن ملكشاه سنة ۱ ۱۱۱۷(۵ م( . ول يات الدور 
الثا لت الذى 8 بوفاة الساطان مود بن عمد ن ملفا سد ۵ن ھ 
( ۱۱۲۰ م ) حى كان البيت السلجوق قد فقد سعاوته وهيبته » وأصبح 
قاب قو سین أو أدنى من الزوال» بل أصبح الشرق‌الإسلای ومعه سلاطين 
السلاجة و مرا م كا لمريض وهو فى النزع الأخير . ولا أريد فى هذا 
المقام أن أحصى كل صغيرة وكبيرة فى هذا النزاع » وإنما أقتصم على المثيل 
فط لام آکڑا هذا النزاع وه ى كما قلت ثلاثة , 


Dubeux ; La perse, p« 347, (\} 
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اارور اررول : 
وأما الدورالاول فییدأء کا قلناء بوفاة ماک شاه سنه )۵ (۱۰۹۲ م)» 
فقد تركهذا الساطان بعد وفاته أربعة أبناءم بركياروقوكان ف الثانيةعشرة 
من ره > ودا وکان صخر ه استة اشر » وساجر وكان فى الثامدة من 
عمره » أما الان الرابع مود فكان طفلا فى سن الرابعة“ . وكان لكل 
من هؤلاء حاشیته الى تتم بشو نه وت#رص على أن تولى الساطنة من توصى 
به مصلحتها الحاصة وقد ساعد على ذلاك أن هؤلاء الأخوة لم بكونوا أبناء 
ام واحدة » فکان برکیاروق مثلامن آم تدعی زبيدة ۰ ومودمن أم تدع 
رکان خاتو ن۳ » وکان عمد وسنجر من أم ال . وقد آرادت ر کان 
خاتون أن تكون الساطبة من نصيب ابا مود كا أرادها ركاروق 
لنهسه » فنشاً بسبب ذلك نزاع طويل بين الطرفين . 
کان رکیار وق عدية أصفہان عند وفاة ملکشاه» أما مو د وأمه‌نکا نای 
بغداد » فبذات تركان خاتون الا موال للأمراء واستحلفتهم على تولية أبنها 
مود وساعدها فی ذلك وزیرها تاج الدین . وقد ارسات ترکان خاتون 
إلى الحلبفة المقتدى تطلب الساطبة لابا وإقامة الخطبة له على منار بغداد . 
ولا اعتذر الخارمة لصغر سن مود أ كرهته على الموافقة( » وأقيمت 
الخطبة محمود ببغداد وبالحرمين الشريفين » ولقب بناصرالدنبا والدين 7 . 
وکان طيعباً ألا يقف بركباروق مكتوف اليدين إزاء أخيه وهو الطامع 
فى عرش السلطنة » فسار إلى الرى حيث جمع حوله أ كش من أعشر ين ألف 


Browne : A Literary History of Persia, vol. ii, p. 299. (1) 

Ibid., pp, 299 - 300. (¥) 

(۴) ابن خانکان: وفیات الأعیان » ج ۲ س۱٩‏ »ابن الث : الکامل » ج ۱۰ ص ۱١١‏ . 
)٤(‏ ان العبری: تار ختصر الدول » ص ۳۴۷ . 
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رجل » ادوا به lhl‏ عل اللاد . ول تتر دد ركان خاتون فى السبر إلى 
حاربة هذا المنافس الخطر » وعملت على القبض علبه . على أن ركياروق 
استطاع فی هذهالفترة أن ذب ليه بعض جنو د ترکان خانون‌وأن يتقوى 
ہم » فلبا سارت نو دها واحتلت أصفہان » سار إلا بركياروق وأسر 
وزيرها تاج الماك وقتله'" . ولا ضيق بركياروق عاما الحصار اضطرت 
إلى إعطائه مبلغاً من المال فى مقابل رفع الحصار عنهاء وما قبض بركياروق 
المن » رحل إلى همذان » وللكن تركان خانون أخذت تكد له » وانهى 
هذا النراع بالقبض على مود" . 

وفی أواخر سنة ۸۹ ھ ( ۱۰۹۳م ) » قدم بر کیاروق بخداد حیث‌وافق 
الخليفة المقتدى على أن عخطب له فى الوم الرابع عشر من الحرم سنة۸۷٤ه‏ 
٠۹٤ (‏ م ) وأن بلقب بركن الدين“ . ومن جمائب‌القدر أن الخايفةمات 
اة فى اليوم التالى » أى فى الخامس عشر من الحرم . وقد ساعد الحظط 
ب رکیاروق حین مات أخوه مود بن ملکشاه ف سنه ٤۷‏ ھ ( ۱۰۹٤‏ م) 
وحين مانت أمه فى نفس السنة'“ ء و بذلك استراح من منافسه . 

وكا نت الصعاب الى واجہت اللطان بركياروق فى بداية عبده كشيرة 
ومتشعية » إذكان عله أن بواجه عه أرغون أرسلان الذى كان والاً 
على خراسان منذ أيام ملكشاه » وعمه الآخر تتش الذى كان والاً عى 
دمشق › کا کان عاہه أن بوأجه أخوبه »> سجر ومد آبی ما-کشاه . 


وإذا أردنا أن زف على الصعاب الى واجہت برکیاروق من جانب 


Browne : Account of a Rare Manuscript Hirtory of Seljugs, p. 35. (\) 
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أسرته » فلا بد أن نعودقليلا إلى أواخر أيام ملكشاه ونتصور حالة الشرق 
الإسلای فى ذلاك الوقت . 

کان من سيا سة ما-كشاه أن بقع حك أقالم دواته إلى المقر بين إله 
من أفراد أسرته وإلى من يثتق فم من أفراد رعيته » فانقسمت الدولة فى 
عېده اقساما کر ی تقس بدو رها إلى أقسام E‏ 

وکان الولاة بتنازعون فما بینم م کل بريد أن بوسع أملا که على حساب 
الآخرن . فنجد ملسكشاه بقطع أخاه تتش مدينة دمشق وأعماها والبلاد 


5 ويول اس اھر سن لبه وهو 


الجاورة ها كبطرة وبيت المقدس 
آ قسشقر مدرثة حلب وأعماها فضلاعن مدن‌ اه ومنيج واللاذقة "و يقطع 
أغاة ارغون ارساان ‏ اان ‏ وک تت هده الاقالم الکیری »كا قلناء 
تقس دو رها اقام .اضغ zk Sub-divisions lia‏ أن ف 
کات ګت >§ أا امقر سن من البيت السلجوق لا ات فام 
طمع تتش فى السلطة » واستطاع أنيغتصب حلب من آ قسنقر ويمدنفوذه 
عل أ طا كية وعخطب لنةيه بالساطنة فيا سنة ٤٨٩‏ )۳ 1۰م(“ 4 
استطاع أن ستول على نصيہين ويقتل من أها ا عددا آ کیراً ع عد نغوذه 
على الموصل ومانارقين ودياربكر ويتوجه إلى أذر يجان o‏ نفوذ 
رکاروق فى ذلاك الوقت قد قوى » فسار للاقاة عمه الثائر المغتصب » فما 
التق امعان › انضم آ قسنقر بجی وشه إلى پرکیارو ق کا تفر قت جیوش تتش 
فانارت قوته ولم بستطع مواجہة جوش برکباروق فقفل راجعا إلى بلاد 
اشام . وقد أقام آقنقر عند بركياروق فترة عاد بعدها إلى بلاده ليكون 
عا على تتش“ . 
)١(‏ ابن الأثر : تارج الدولة الأتابكية ؟ ءاوك اأوصل » ص ٠٠١-۲٤‏ . 
(۲) الرجع افسه » ص ۱۱ - ۱۸ . وبلاحظ أن آقنقر کان علوکا ترکیا من عالبك 


الاطان il‏ منذ صفره » فلما تولى الساطنة كان له فى تسه من النزلة ما كان 
نظام اللاف حى انه اہ د 5ے رة ك 

(۳) ابن الأثیر : الکامل ٤‏ ج ۰ص ۱°۸4 ۰ 

(4) اب الأثر : : ارغ ادو الأبإبكية ؟ ملوك الوصِل » س ٠٠-۲4‏ , 


لو حه ٥ه‏ 


إناء من اجرف الإ رای ذی الالوان ألمتعددة برجعإلالقرن السابع اهجری ( ۳( 
وعقرظ ق العف الرطان . 


تاو ت 
ول تدأ نفس تتش بعد هذه الهزية » إذ صمم علىالانتقام من آ قسنقر» 
وقد م له ذلاك فقتله ف نة ٤٩۷‏ ھ ( غ۱۰۹ م )“۰ واستطاع بذاک أن مد 
نفو ذه على كل بلاد اشام وةد استمر النزاع بين بركياروق وعمه تش 
إلى أن تكن بركياروق من إلمحاقا مز ية به ف النباية سنة ٤٩۸‏ ۵(٥۹١٠م).‏ 
وقيل إن قتله كانعلى أبدىجاعة من نصار آقسنقر كانوا قد أقسموا على أن 
شأروا له ,وقد استمرت البلادالشامية وأتابكةا لمو صل سر عا تروب 
كثيرة بين صغار الامراء » وبيئة صالدة لدسائس البوت السلجوق فى بغداد 
حتی استطاع عماد الدین زنک ونور الدین مود من بعده أن يوحدا هذه 
البلاد من جديد وخضعاها لساطة واحدة " . وبحب أن نشير هنا إلى 
أن هذا التذ كاف الذى حدث فىقلب الدولة السلج و قية كان من أ كر عوامل 
جاج الحلة الصليبية الاولى على بلاد الشام ( ٤4۱‏ س ۹۳ ھک ٠١۹۷‏ 
4 م) ٠‏ إذ ل تكن هذاك القوة الإسلامية الى تستطيع أن تقف فى 
وجہما » ففضلا عن المنازعات الى قامت بين رضوان ودقاق أبى تتش فان 
هذه البلاد كانت مسر حا لنشاط الفاطمن فی مھ ١‏ . ولل يقدر للبلاد 
الإسلامية أن تفيق للخطر الصليى إلا على يد عماد الدين زنك ونور الدين 
ود فما بعد کا سنری . 
وهكذا نجد أن النزاع الذىقام بين أفراد البيت السلجوقن‌هذا الجزء 
من الشرق الإسلای » قد أدى إلى انتزاع الصليبيين معظم بلاد الشام من 
المسسلمين . 
أما العم الآخر لبركياروق الذى كان والب على خراسان وهو أرغون 
اولان ۲ فقد طمع ف یستقل عاف بده من البلاد عقب وفاة أ خبه 
() ابنالأئي: تار ادو الأنابكية ؟ ملوكالوصل»› » ص ٠١-۲۸‏ . 
(۲) ابن الأثير : الكامل »ج ٠١‏ س ٠١١‏ . 


(۳) ابن الأثير : نار الدولة الأقابكية ؟ ملوك الموصل » س ۴۷٣٠١‏ ؛ 
Barker : The Crusades, pp. 19-20. (¢}‏ 


~~ OA — 


ملكشاه . ولا كان فى استقلاله ذه البلاد ما مدد وحدةالدولة ال لجو قية 
وهذا ما کان ركياروق يعمل جاهدآً على تلافه » فإنه عول على مقاومته. 
وکان ركیاروق فى ذلات الوقت مشغو لا بمحارة آخيه مود وعمه تش 
فتركه مۇقتاً » ولا أفاق واستعد لقتاله » كان هذا العم الطامع قد قتل 
سنه ٤٩۰‏ ۵ھ ( ۱۰۹٩‏ م ) على يد أ الغلمان وبذلاك امتد نفوذ ركياروق 
على خراسان"'» فو لاها أخاه سنجر فى نفس السنة" . ول تقف متاعب 
ركياروق عند هذا الحد » إذ أن أخاه مدآ لم يقنع بأن يكون والاً عل 
أذربيجان١'‏ » فناصب أخاه العداء وطمع فى السلطنة . وزبن له آتباعه 
سولة الوصول إلى غرضه . وكان من أثر ذلك أن نشبت بين الطرفن 
حروب طويلة استمرت طيلة عبد الساطان ب ركياروق تقريباً .ولس من ا مہم 
أن نتم أدوار هذا النزاعءفقد استمرتالحرب سجالا بين الطرفين» ولكن 
امهم أن نذ كر أن مدا استطاع أن يدخل بغداد وأن يق الخطبة لنفسه 
فا سنة ٤۹۲‏ ھ ( ۱۰۹۸م ) عوافقة الخليفة المستظمر ااعباسى الذى خلع 
عليه الخلع والدایا » وکان بركياروق ف‌هذه الاثناء مربضاً ‏ مم استمرت 
ارت مع مد طوال عېد رکاروق الذى کن من إعادة الذطبة لزفسه 
فی بغداد . ومن المہم أن نذ کر أن‌الحلفة هو الذی کان يسم حبإعادةالخطبة 
لكل من دخل بغداد من هذبن الساطازن المتنازعين. وهذا يدانا على مقدار 
ما وصلت إله الحلافة من ضعف . وبلاحظ أن سنجر بن ملكشاه کان 
قد انضم إلى أخيه مد فى صراعه مع بركياروق » ويرجع السبب فى ذلك 
إلى ما ذكر ناه من أنهما كانا ولدين لام واحدة" . 

(۲) السیوطی : تارع المافاه » ص ۲۸۳. 

(۴) ابن الأثیر : الکامل ۽ ج ۱۰ س ٠١۹‏ , 

Malcolm : The History of Persia, vol. i, p. 221 (4) 

(۰) ابن خاکان : وفیات‌الأعیان » ج ۲ س ,1١‏ 

(1) ابن الأثي : اللکاملل ءج ۱۰ ص ٠ ٠١۴‏ 
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وقد ازتہت المرب بين عمد وركياروقسنة AAV‏ )۱1۰ ¢( [ذ عقد 

الصلح بين الطرفين فى هذه السنة . وبقول السيوطىفى هذ المناسبةماباتق: 
« إن الحروب لا تطاولت بيما » وعم الفسءاد وصارت » 

وا لوال و الما مقر 5 و اللاو عة اة 

» اوغا فا وآصبح الملوك مقہورن ان 5ا قأهرین ›» 

« دخل العقلاء بينم ما فى الصلح وكتبت العم و د والإمان والمواثيق» 

وأرسل الخليغة خلع الساطنة إلى بركياروق ( بركيارق ) »» 

, وأقمت له الخطبة ببغداد .> 

وقد تو رکیاروق سنة ۱۱۰٤(۸ ٩۸‏ م) فآلت ال-لطنة إلى ابه 
م مكشاه ( الثانى ) » وكان أبوه قد أوصى له بالساطنة واستحلف قواده على 
ذلك . وكان طبيعاً ألايرضى تمد عن‌هذا الوضعفاستولىعلى بغداد وقبض 
على أن أخه و دان حک عد أسابيع » فقد بعدها الساطية كا فقد 
بصره " . وقد تولى السلطنة بعد ذلك تمد بن ملسكشاه ( الأول ) الذى 
حك أ كر من ثلاثة عشر عاماً عت الفوضى فى نابا جميع أغاء الدولة 
فضعف الشرق الإسلاعى أمام الصلييين فى بلاد الشام» وأمام‌القوات 
الأخرى المعادية فى جوف الدولة الإسلامة» وأهمما طائفة الإسماعيلية . 


اارور الى : 

أما الدور الشانى من أدوار التزاع بين أفراد البيت السلجوق » فيداً 
بوفام ېړ ن ملیکشاه سل 0۱۱ھ( ۱۱۷ م( 

فلما شعر السلطان عمد بقرب مني » أحضر واده مودا وأجلسه على 
a‏ السباطنة واشة بل رر امون الدولة وهوإذذاك ف سں اإرابعة 


. ۲۸۴ السیوطی : تارے اللاءء ص‎ )۱( 
Malcolm : The History of Persia, vol. i, p. 223. (r) 
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عشزة ٩‏ . ولا مات د بن ملکشاه » ل برض سنجر عن تول هذا الصى 
عرش السلطية ء لذلك ند نفسنا أمام دور من ام أدوار النزاغ ا 
البيت السلجوق » وقد التق مود بعمه سنجر بالقرب من مدينة سأاوة سنة 
۲ ۱۱۱۹(4( کک سنج رف هذه لرك بفرقة من الفيلة ير جح 
اما الفضل فى انتصاره " . على أن الصلح ل يلبث أن تم بين الفر بقين 
وسار ود الى عمه سجر فا كر مه ى امه البلاد الى تمد من حدود 
خراسان الى بلاد ال شام وتش مل همذان فاسفیان وڪرمان وفارس 
وخوزستان‌والعراق الع ریو أذر يجان وأرمينية ودیاربك ر والجزرة وبلاد 
الشام فضلا عن يلاد السلاجةة اروم وکانت هذه بيد قلج ادان ن 

وإذا نظر نا إلى هذه الا مبراطورية السلجوقية » بعد أنهاكازت خاضعة 
مود ن مد بن ملکشاه خضوعاً اسما فقط » إذ كان الصليبيون قد 
اتتزعوا معظم بلاد الشام وكونوا فما الإمارات الصليببة الأربعة» وهى 
بيت المقدس وأنطا كية وطراباس والرها »كما انتزعواالمدن الساحلية ء 
ول يبق ف أيدى المسابين إلابعض المان الداخليةكدمشق وحلب “١‏ م 
إن سيا الصغرى كانت قد انفصلت تماما عن قلب الدولة السلجوقة بعد 
وفاة ملكشاه . وكانت بلادالجزرة وأذرجان وفارس ودیاریکر وغيرها 
موزعة بين الااتابكه العديدىن “ . ومن ذلك نرى أن التفكاك والاأعلال 
فى الشرق الإسلاعى قد وصل إلى مناه » وأن غربزة حب السيطرة كانت 
متغابة على عقول السلاجقة فى ذلاى الوةت . ومن أقرب الامثلة على ذلك› 
زيادة على ماتقدم » أن السلطان سنجر » على الرغم من أنه منح مودا حك 


(۱) ابن العبری : تار دصر الدول » ص ۳٤۷‏ . 

(۲) ابن الأثیر : الکامل » ج۱۰ ص ۲۴۳ . 

(۴) ابن الأثير : تار الدوة الأتابكية ؛ ءلوكااو صل ؛ ص ٠٠-۴١۹‏ . 
Barker ; The Crusades, pp. 25 ۰32. (¢)‏ 

Laneg- Poole : The Mohammadan Dynasties, p. 152. (°) 


۹ 
البلاد السابقة الى حکہا حك اعا كا قليا » فانة اشترط أن بذكر اسمه فى 
الخطبة قبل اسم مود . ولا خن أن ذلك معناه تبعية الساطان مود 
اعا وون 6 وتوا 

ولتفته مصاعب الساطان مود بإرام الصلح مع عمه سنجر »إذ كان عليه 
أن بواجه لفيفاً من أخوته الثائرين المتمردن العاصين . فعلى الرغم من 
أن هذا الاطان 1 يجحد طريةاً لمساعدة إخوته إلا ساك » من ذلك أنه 
ولام أقالى الدولة الختلفة » إلا أن وشاية الواشين استطاعت أن توقع بين 
هؤلاء الإخوة طمعاً نى الوصول إلى مركز معين » أو الحصول على غنيمة 
ما إذا ما انتصر الامير الذى ينتمى إليه هذا الواشى » فدب الخلاف بينم . 
وترجع الحرب الى قامت فى سنة ٠٠٤‏ هھ ( ٠٠۲١‏ م ) بين السلطان مود 
وبين أخيه مسعود» الذى كان وال على المى صل وأذربجانف ذلك الوقت» 
إلى بعض هذه الو شابات" . 


الر ور لااب : 

أما ثالث أدوار النزاع بين أبناء البيت السلجوق» فكان عقب وفاة 
السلطان ود بن عمد بن ماسکشاه سن ٠٠۲۰(۵ ٥۲٥‏ م) » فقد انقسم 
السلاجقة على أ نسم إلى معسكرات ثلاث » لكل أطاعه ا لحاصة فىالسلطة» 
ولكل مؤيدوه من القواد والجند : معسكر على رأسه داود بن الساطان 
ود الذی نودی به ساطانا عقب وفاة اة ومعسكر على رأسه کل من 
مسعود وسلجوقشاه ابی ملكشاه وشقيقااساطان المتوف . ومع أن هذين 
الاخوین کانامتفقين على مہداً عزل ابن أخمما داودء إلا نما كاناختلفين 
فما ينما » إذ كان كل منهما يعملعلى أن تكون الساطة لنفسه بعد إسقاط 
مدا و ر ارت افر ن روت غر وا مان وة 


(۱) ابن الأثیر : الکامل » ج ۱۰ ص ۲۳٤‏ . 
(۲) ابن الأثر : الکاءل » ج ٠١‏ ص ۲۴۸ » ررغ الاوك الأتابكية » ص ٤6)٤١‏ . 


E 
ف هذا النزاع بعاد الدین زنک الذى کان قد استطاع أن يوطد سلطانه فى‎ 
شمال العراق وسوربا فى ذلك الو قت.واستمرت الحربسجالا بن الاخوين‎ 
المتحاربين إلى أن اضطرا إلى عقد الصلح بعد أن تدخل الخليفة المسترشد‎ 
العباسى بيهما» واتفق الطرفان على أن تكو ن السلطنة مسعود» وأن تؤول‎ 
إلى سلجوقشاه من بعده . وبرجع السب فى نجاح مسعى الخليفة فى هذا‎ 
. الصاح إلى ظور العدو المشترك » وهو سنجر بن ملكشاه‎ 

أما المعسكر الثالثفكان بتكو ن من طغرل بن السلطان مود رناصره 
عمه سنجر . وقد استطاع سنجر أن يحمع من إقلم خراسان عددا کیراً 
من الجند هزم به مسعودا وأنصاره عند مدينة همذان » ونادى بالسلطنة 
لابن أخيهطغرل . ولم يكن من المعقول أن يرضى المعسكران الآخران 
عن تواية طغرل السلطنة » لذا تضاربت مصال البيت الساجوق و تعقدت» 
ففشيت الجروب بين هذه القوى الثلاث › وأدى ذلك كله إلى اضطراب 
الشرق الإسلاى فى ذلك الوقت . 

وقد انتهت أدوار النزاع بين أفراد السلاجقة ياوس الساطان مسعود 
عل عرش الساطنة سنة ۵۳۲ ھ (۱۱۳۷م). ویعتیر هذا اااطان آخر سلاطين 
السلاجقة الاقوباء » فقد استطاع أن بةف ضد الةوى المعادية لاسلاجقة 
وأهمبا الخلفاء العباسبين . م مات مسعو د سنه ٠٠١۲(۵ ٥٤۷‏ م) › ویعتار 
المؤرخون هذه السنة بدابة الال البيت السلجوقى ف العراق وبداية 
انتهاء سعادته ٠"‏ , فقد استطاع الخليفغه العباسى المقتن ( ۴۳۰ - ۵٥١‏ ه 
=۱۱۲۹-١۹٠١م‏ ) أن حد من سلطان السلاجقةبل ويحمل منم آلعو بة 
ف بده کیا اتا ف موضح آخر . 

وقد زال سلطان السلاجقة فى فارس بوفاة آخر سلاطينهم الاقوياء 

» تار الدوك الأتابكية‎ » ۲۸١ ابن الأثير : الكامل »ج ۱۰ ص ۲۸۷ د‎ ()١( 

ص ۷۷ - ۸۱ . 


(۲) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة » ج ٠‏ ص .٠١۴‏ 


چ 


وهو السلطان سنجرسنة ٠٥۲‏ ه ( ٠٠٠۷‏ م) . أما ف العراق فقد استمرت 
قوة السلاجقة تصارع الحياة والحياة تصار عا إلى سنة ۵۹۰ ۵( ۱۱۹۳ م) 
حين قتدل آخر سلاطينهم وهو طغرلبك ‏ . والواقع أنه بوفاة كل من 
سنجر وطغر لبك .انمت الدولة السلجوقة تماما وكانتالدولة الخوارزمة 
وریتما . 

وهكذا نجد أن الضعف فى أثناء هذا الدور الثالت قد دب فى صفوف 
السلاجقة حى قدر لدولتمم أن تزول ف النهاية . وكان أم عامل منعوامل 
الال دو لم ۴ زواها » هو ساط غرزة حب السطرة علہم فانصر فوا 
إلى إشباعما ولم تموا مواجبة أعدانم فى الداخل والخارج على السواء. 
وقد وصف البندارى الالال الذى أصاب الدولة اللجوقة فى عصر 
ااسلطان سنجر يسبب التزاع بين أفر اد البوت السلجوق بقوله ٠:‏ 

لما امتدت مدة حياته (السلطان سنجر ) » وامتدت بالطول» 

« مادة عمره» ساط الامراء على سلطان أمره» وتسحبوا على » 

« دره »وحقرالصغير حق‌الكبير » وتأخر الكبير لتقدم الصغير » 

« واستخف الو قور وو قر افیف وصرف القویو صرف الضعيف»»› 

» ووقعالتحاد بم والتحاقد »وارتفع واعل‌التساعد والتعاقد .› 

وجدي بالملاحظةهنا أن نذكر أن الخلفاء العباسيين الذينفقدوا هيم 
فى عمدالسلاجفة وف عد البوميين من‌قبلهم» أخذوا يثورون لمكراهتهم مثذ 
ام الخليفة المسترشد( ۱۲ہ ۲۹ ھ = ۱۱۱۸ - ٠٠۳١‏ م )» منتهزين 
فرصة الصرافى أمراء السلاجقة إلى الكيد لبعضمم البعض » ول ترك 
الخلفاء وسيلة لإضعاف السلاجقة حتى اتخذوها ء فكا نوا پتدخلون فی‌النزاع 
القانم بين أفراد البيت السلجوق » منتصرين لفريق ضد فريق آخر حى 

() القريزى: الاوك ء ج ١‏ قم ١‏ ص ٤١-۳١‏ . 
(۲) البنداری : تار دولة آل ساجوق ص ۲٠۲‏ . 


س 


إذا ما ضعف الفريقان» قويت الخلافة عى حساب الفر يقين‌المتنازعين معا 
ومن أقرب الامثلة على ححة ما نقول » تشجيع الخليفة المسترشد لاسلطان 
مسعود فی النزاع الذی قام بینه وبين آخیه طغرل » ولمداده بالمالوالرجال 
هذا الغرض "° .کد لاک جد الخليفة الراشد ) 0۹ — Ifo — Ao’‏ 
— 11م( یستعین بعاد الدین زنک فی نزاعه مع الاطان مسعو د" . 
کا جد الخلءفة الناصر ( ۵۷۵ ¬ ۲۲ ۵ = ۱۱۸۰ - ۱۲۲۰ م ) ګرض 
الخوارزمين ضد طغرلبك آخرسلاماين السلاجقة فى العراق" » وتكن 
علاء الدين نکش خوارزم شاه من قتل طغر لبك سنة 0۹۰ھ ( ۱۱۹۳ م)» 
وأرسل رأسه إلى الخليفة فى بخداد» 

وعلى هذا الاس ند أن سوء سياسة السلاجقة الداخلية وعدم إعاد 
قانونلوراثة العرش عحترمه ايع ء كان من أم العوامل الىأدت إلىاغلال 
دولم ٤‏ زو اا » و بذلا وجدها اخوارزميونلقمةسېلةول يجدوا صعوبة 
ف اہتلاعا» فور توا ما کان للبو مين والسلاجقة من سلطان.علىأننا نلاحظ 
أن النراع الذى قام بين الخلفاء العباسيين وبين البو هيين والسلاجقة › 
نلاحظ أن هذا النراع قد استمر أيضاً بينم وبين الخوارزميين . وقد 
استفحل النزاع بين الطرفين › ولم فته إلا بانتپاء کل من الخوارزمین 
والخلافة العباسبة بعد أن قضى المغول على القوتين‌الواحدة تلو الأخرى . 


. ۸4-۸۷ ابن الأثبر : تاربخ الدولة الأتا كية » ص‎ )١( 
. ٩۹1-۹۲ ارجم ته » ص‎ (۲) 

(۳) ابن خلدون : العم وديوان الة١ا‏ وار ٤ج‏ 4 ص٤۹‏ . 
(£) الةريزى : الوك > جا قسم اص ٤١‏ . 
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ابابالالتٹ 
اتفحال شأن‌طائفة الإسماعيلية 


جهود الفاطمبين فى تعر المذحب الإعاعبلى . عواءل بجاح الدعوة . نعأة 
امسن بن الصباح . مراتب الاعوة . طقة الفدائيين . است#حال شان طائفة 
الإعاعيلية بعد وقاة ملكشاه . جماد كد بن ملكشاه ضد الإسماعيلية . سباسة 
سنجر بن ماكشاه إزاء الإعاعيلية . سياسة كود بن جد بن ملكشاه . مقتل 
الخحليفتين اسرد والراشد . غارات الإساعيلية على البلاد الإسلامية . سباصة 
المغول مجاه الإاعيلية . 


اباباثالث 
استفحال شأن طائفة الإسماعبلة © 


مذ أن اسب الاس للفاطمين ف فصن٤‏ أخذوا بر وجرن اذهب 
الإسماعبى فى بلاد المشرق وط أراضى الدولة العباسدة . وكانوا يرمون 
من وراء ذلك إلى إضعاف|الافة العباسية فالنهاية إذا لم يتمكنوا من ‌القضاء 
علہا . غير أنه حدث أن انقسم أنصار هذه الدعرة مذ أيام الحليفة 
المستنصر الفاطمی ( ۱۰۹٤-۱۰۳۰ = ھ٤۸۷ ٤۲۷‏ م ) ء فادعی بعض 
انه اض بالحلافة من بعده لابه نزار › وأدعى اض ا :ا ات ا 
لابنه المستعل » فنشأت هناك بسبب ذلك فر قتان متعارضتانتناصر إحداههما 
نزارا وتناصر الاخرىالمستعل » وقد اتخذت الفرقة الأولىمنبلادالمشرق 
مهدا 4ا بزعامة الحسن بن الصباح » ولذا موا بالإسماعيلية الشر قيين » أما 
الغرقة الى كانت 7ناصر المستعلى فقد بقيت فى مصر » ولذا مى أتباعبا 
بالإسماعيلية الغربيين . 


ولا يمنا من تتبع تار هذه الطائفة أن نتحدث عن دعوتمم الدينية 


إلا بالقدر الذى يعيننا على إبضاح هدفنا الأول وهو تأثير هذه الطائفة فيا 


» سيت هذه الطافة بالإساعيلية لأن أتباعما يدينون بإمامة [سماعيل بن جهفر الصادق‎ )١( 
واشت روا أيغا بالباطنية لأيم ببطنون خلاف ما بظهرون » ووا باللاحدة لأن مذهبهم بقوم‎ 
دی الإلماد . انظر القلةشندى : صبح الأءعشى “ءج ۳ صه). وقدەرفوا أا با مشيشية‎ 
>» انظر ابن مير : أخار »صر » ج ۲ س 1۸ . وأو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين‎ 
وقد وا بنا الاسم لاستخداممم‎ ٠ ) R.1.٣.0. 0. ۷. ص ۰*۲ ۱۹۸۰ ۰ ( طبعة‎ 
مادة المعيش الحدرة فى التضلل بمقول من يدخلون الاعوة »> ا ذكرت منصلا فى‎ 
صلب الكتاب‎ 


AE 
أصاب بلاد المشرق من ضعف فوق ماكان عليه من ضعف أدى فى النباية‎ 
. إلى زوال الدولة العباسية على أبدى المغول‎ 
MM E 
» يأت الحسن بن الصباح إلى بلاد المشرق لبضعف الشرق الإسلای‎ | 
ولكنه استطاع أن ينتهز فرصة ماكانت عليه هذه البلاد من ضعف ليقةوى‎ 
› بسلطانه » فكانت النتيجة أن نشاً عامل جديد منعوامل إضعاف|ااسين‎ 
عامل عنيف أدى إلى زيادة التفكاب والاحلال . إذكانت‌السباسة ال مر سومة‎ 
لنجاح هذه الطائفة تيدف إلى تقو بها على حساب الانقسام الدينى والعنصرى‎ 
ويتجلى الانقسام الديى فى النزاع الذى قام بين‎ . ٠( الحادث فى قلب الدولة‎ 
السفيين والشمعبين نتجة لها كان ببعث به الفاطمون فى مصر من دعاة‎ 
يدعون للمذهب الإسماعيلى فى بلاد المشرق وإلقاء بذور الثورة فى أراضى‎ 
الدولة العباسية "“ . وممة عامل آخر أدى إلى إضعاف الخلامة المياسية‎ 
وبالتالى إلى ظور طائفة الإسماعيلية  وهو الفزاع العنصرى بين البوممين‎ 
تم السلاجقة وبين الخلافة العباسية » هذا بالإضافة إلى النراعالذى كان قاغاً‎ 
بين أفراد البيتالسلج وق أنفسمم والذى ت.كلمنا عنه فىالباب السابق . هذه‎ 
العواملالداخلة بالإضافة إلى العوامل ال خارجية الى تتمثل فى الصراع اقام‎ 
بين البيزنطيين والصليبيين من جهة وبين العباسيين من جهة أخرى » كل‎ 
هذه العوامل كان ها أثرها فى يميد الطريتق لنجاح الدعوة الإسماعيلية فى‎ 
. بلاد المشرق‎ 
» وكان لمدارس الدعوء الشيعبة فى القاهرة أ كير الاثر فى نعاح الدعوة‎ 
إذ آنا کانت ترسل دعاتہا إلى کل بلاد فارس » رغم أنهم انوا موضع‎ 
اضطباد العباسيين وعرضة للہلاك أا عثر علهم » ما أدى حت| إلى تماسك‎ 


. ۹۸4-١۹۷ الدولة الموارزمية والفول » للمؤلف » س‎ ١ انظر كتاب‎ )١( 
Von Hammer : Histoire de L’Ordre Des Assassins, p. 75. (Y) 


ا 
هذه الفثة وتكاتفما ء شنا فى ذلك شأن كل أقلة مضطدة . وكان من أثر 
ذإك أن جحت هذه الفثة نجاحا منقطع الذظير » وساعدها على ذلك بعد 
فارس عن بغداد مركز اللافة العباسية . وكان البطل الذى استطاع أن 
يتغل كل هذه الظروف لاصاحته ومصلحة جاعته هو الحسن بن الصباح 
الذى استطاع أنيكون قوة ها شأنما » كانت موضع هيبة الجيع ولم يستطع 
المس لبون أن يقفوا ف تبارها. 
ويعتبر الساطان ألپ أرسلان السلجوق مسئولا إلى حد ما عن نعاح 
هذه الدعوة لانه ألغى نظام البريد الذى كان معمولا به فى الدولة 
الإسلامية بإيعاز منوزيره نظام اللاك » فل يتم السلاجقة باستقصاء أخبار 
دولتم ما ساعد على انتشار هذه الماعة ونعاح دعوة الحسن بن الصباح» 
ند هذا القول ما ذكره الردارى فى العبارة الآتة ° : 
د وكان منم ( أى من طائفة الإسماعيلية ) رجل من أهل الرى» 
( الحسن بن الصباح ) » وساح فى العام » وكانت صناعته الكتابة»» 
« نغ أمره حى ظإبر وقام » فأقام من الفتنة كل قيامة » واستولى فى » 
مدة قريبة على حصون وقلاع منيعة . وبدأً من القتل والفتك) 
« بأمور شنيعة » و خفيت عن الناس أحواهم ودامت حى أستتبت» 
على استتار بسبب أن لم يكن للدولة أصحاب أخبار . وکان الرس فى » 
د أيام الديلر ( البو مين ) ومن قباهم من ا ملوك آم لم بخلواجاناً ء 
, ٠ن‏ صاحب خير وبر يد » فل خف عندم أخبار الاقاصى والادانى » 
وحال الطائع والعاصى »حى وى( و لاء فالأ صل )ن الد وة السلجقية 
« (كذا) أل ارسلان مد بن‌داو د ففاوضه نظام الماك فى هذا الأمر» 
وا جا بها نه لاحاجة بناإلی‌صاحب خر » فإن‌الد نيا لا تلو کل بلدفیمامن » 


. ١۳ د٦۲ البندارى : تار دولة آل سلجوق » ص‎ )١( 


— ¥ ل 


« أصدقاء لتا وأعداء > فاذا نقل إلينا صاحب الخر وكاأن له غرض »› 

, أخرج الصديق فى صورة المدو والعدو فى صورة الصديق .» 

د فأ سقط الساطان هذا الرسم لأجل وقعله من الوم ٠‏ فل يشعر إلا 

« بظمورالقوم وقداستحكت قواعدم واستوثقت معاقدم وأخافوا » 

« السبل وأجالوا على الا كار الأجل ›» 

وهناك أمر آخر لمكن إغفاله عد التعرض للاسباب الى أدت إلى 

سرغة اتتقار الذعوة الإساغيلة ى بلاد اشرق » وهو سىء اة 
الاجتاعية واضطراب الحالة الاقتصادية فى بلاد اشرق فى ذاك الوقت› 
فضلا عن التباين الواضح فى توزيع الثروة بين مختلف الطبقات ف المجتمعم 
الإسلاى . فبين| كانت رءوس الاموال مكدسة لدىفة قللة من‌الر مالين 
كانت طبقة العامة وأصحاب اجرف E‏ کت برائن الفقر المدقع » وتعای 
ويلات العرى والحرمان والفاقة » ما أدى إلى تكتل هذه الفثة وتكاتفماء 
وأصبحت تتوق إلى التخلص من هذه المحالة باكورة على طبقة الرأسماليين 
والطبقة الحاكة . وإذا علهنا أن مبداً الإباحية كان من أم المبادىء الى سنه 
ا لحسن بن الصباح جماعته (» وهی مبادیء لاتخرج عن أنتكوناسترارا 
للمبادىء الفارسية اهدامة الى تتجلى فى الحركات المعر وفةبالراو ندية والمقنعة 
والخرمية وغيرها والى تكامناعنها فى إبجاز فى الباب الأول ١‏ › 
إذا علمنا ذلا » أد ركنا كيف ار تمت هذه الطبقة الساخطة فىأ حضان اسن 
بن الصباح فى شبه تكتل » علا تستطيع أن تجد فى مبادئه فرارا من الفقر 
الذى يلاحقما . ونستطيع بعد ذلك أن نتصور كيف استغل الحسن هذا 
الشعور بين هذه الطبقات المعدمة لقوى مذهبه . وهكذا نرى أن الحسن 
قد استطاع أن ينفذ إلى غرضه عى طريق نشر الدعوة بين طبقة العامة من 


Lamb : The Crusades ; The Flame of Islam, Pp. 29. (1)‏ 
)۲( راجم ما کتبناه عن هذه المركات اهدامة فی ص ۱۹ کے 


ا 
المعوزين » مبتعدآً عن طبقة بار العلماء والمفكرن » وكان فى ذلك ' 
سياسيا بارعاً . 
* ¥ # 
نشا لسن بن الصباح شيعيامتحمسالمذ هبه»ودخل فى خد مةالبيتالسلجوق 
منڏ أيام السلطان لب أرسلان )£00 —£10 4 = 1 \VT—‏ م(‘ 
ولکن شأنه م يظهر إلا أيام ملكشاه نفسه . وقد طرد فى عمد ملكشاه 
من ديوان السلاجةة بسبب ميوله الدينبة » واعتناقه عقائد المذهب 
الإسماعيلى الىتتءارض مع مذهب نظام ا ملك » وهوالوزير السنى المتعصب. 
وقد عبن عبد اللاك بن عطاش رئيس الدعوة الإساعبلية بالعراق الحسن 
ان‌الصباح داعبا فى مدينة أصفان ٠‏ ولكن الحسن رحل بعد ذلك إلى 
مصر ليتعمق فى دراسة المذهب الإساعيلى » تغرج منأصفان سنة14 ٤ه‏ 
۱۰۷٦(‏ م ) عن طریق أذر بیجان ومیافارقین ثم وصل إلى عکا ومنہا رکب 
البحر متخفاً فى زى تاجر ”) حى وصل إلى مصر › وهناك كان عل 
احترام الع وعلى رأسهم الخليفة المستنصر الفاطمى نفسه ٠‏ وقد أخذ 
الوزير بدر الجالى بكيد لاحسننن الصباح » ونمكن منسجنهفمدينة دمياط» 
ولا أراد نفيه إلى بلاد ا مغرب قذفت به السفن إلى بلاد الشام . ويرجح 
البغض الذى كان يكنه بدر الجالى للحسن بن الصباح إلى رغبة بدر الجا فى 
تولية المستعلى الان الأصغر للمستنصر من بعده » على حين كان الحسن 
ان‌الصباح من القائلين بأ حقية ابنه الثانى نزار للخلافة ٠١‏ 
ولا عاد الحسن إلى بلاد المشرق أخذ بتنقل فى بلاد العراق وفارس › 


Browne : A Literary History of Persia, vol. ii, 203. (1) 

(۲) ابن الأثیر : الکامل »ج ٠۰‏ ص ۹۸ . 

(r)‏ رج السبب ف رغبة ودر الجالى تولية اتدل اللافة بعل به الأاستنمر الى أنه کان 
جده لأمه » نقد كان الخلفة المستنصر الفاطمى روجا من اينه بدر الجالى . 


ينشر مذهبه فی کل مکان عل به »كا حرص على أن يدعو للخليفة المستنصر 
ولابنه نزار من بعده وق اغد ا یستولی على کثیر من قلاع 
البلاد لإسلاميةوبتخذها حصوناً له »وكان استيلاؤه على قلعةء ألموت» سنة 
AY‏ 4 )1۰4۰م( ۳ » تلاك القلعة الى بناها ملکشاه » بداب لازدهار 
دعوته » لان استلاءه علا ساعده على أن يستولى على كثير من البلاد 
وة وان سس کٹیرا من القلاع فی فلم خوزستان ٩‏ . 

وقد استولى الحسن بن الصباح على کثیر من مدن قوهستان ° » 
مستعملا اللين تارة والعنف أخرى > بل أخذ بى القلاع فوق الجبال» 
وأصبح بذلك مدد البلاد الإسلامية فى الشرق والغرب © 

وسواء أ كان الحسن بن الصباح يعمل لنفسه کا يقول دون هامر 
Von Hammer‏ ”% « أم أنه كان يعمل للخلىفة المستتصر ومن بعده لابه 
نزار » فان غايته وغاية أتباعه فى النهابة كانت تهدف إلى إسقاط الخلافة 
العباسية . ولم يتردد الحسن بن الصباح »من أجل الوصول إلى هدفه » فى أن 
يلك طرق القتل والإرهاب وس مك الدماء فى كل ناحية من نواحى البلاد 
الإسلامية . وقد ترك الحسن بن الصباح لتف-كيره العنان » فلم يقنع بأن 
برق داعا اذهب الف ت بل آراد أن کن دا باس وسلطان 
ولم ترك فرصة من الفرص إلا استغلما للوصول إلى هدفه . فلما كثر أتباعه 


وتکاثروا ‘ قس مم سح درجات رئيسة هى ٠.۱‏ 


. ۲۳۷ الفلقشندی : صبح الأعشی » ج ۱۲ ص‎ )١( 

Sykes : A History of Persia, p. 54. (Y) 

(۳) القلةكندى : صح الأعشى ج ۳ص .T‏ 
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اسن ین الصباح ن آتياعه 


( Universal History of the World, vol. 5. هن کتاب‎ ) 


تاداع التعاة he Chief Ppa‏ أو ريش الاعوة 
Grand Master‏ ٥ط‏ » ويسمى خارج إطاق طاثمة الإسماعيلية بشيخ الجبل. 
Mountain Chief‏ ٠ط"‏ «وكأن ا لجسن بن الصباح فى هذه ال مر تبة . 

Ê g‘Superior Propagandists وÎ‎ The Grand Priors lel —‏ 
ثلاثة من يثق بهم الحسن بن الصاح » وتختص كل واحد منم بإقام من. 
الاقالم الى يعمل المحسن على نشر الدعوة فما وهى الع راق العجمى » 
وقوهستان » و بلادالشام . وكان كل من هؤلاء الدعاة السكبار يعمل على نشر 
الدعوة فى الإقلم الذى بيده » ويرجع فا يعن له من الأمور إلى 
الجسن ن الصباح 


۴ الدع he Ordinary Propagandists‏ › وکان هوؤلاء من الذن 
تخر جوا فى مدارس الدعوة فى « ألموت » وكانوا أ كر عون للافئة السابقة 
ويقيمون معهم فى أقاليمم » وكانت ممتهم نشر الدعوة الإسماعيلية ولا 
سا وأن هؤلاء كانوا من العارفين بأصول المذهب الإمماعيلى وأسراره. 

RE O‏ ا ا اق ول 
المذهب الإسماعيى » والفرق بيهم وبين الدعاة » أن هؤلاء كانت ممم 
الإلمام مبادىء الجاعة والحافظة علبما دون أن يكون هم حق نشرها کا 
حدث عند طبقة الدعاة . 

ه - االاصقون د٥ء‏ ط4۵ » ولم يكن هؤلاء من تعمقوا فى معرفة. 
أصول الدعوة » واسكنيم من الذبن تعيدوا بالطاعة والولاء للجاعة . 

- الفدائيون 06s‏ لء $1۵٥0‏ » وكا نت هذه الطبقة أم الطبقات 
الى اعتمد علما الحسن بن الصباح » فقد كانت الاداة الى استعملما للقضاء 
على أعدائه » ولم يكن من الضرورى فى نظر الجسن ن الصباح أن يكون 
أفر اد هذه الفثة من الملين بمبادىء الدعوة » وإنما يشترط فم أن يتفانو( 


ف طاعة رۇسام . 


ب -المستجبون»أوطبقةالعامة The People‏ »وم لذن دخلوا الدعوة. 

وكان من سياسة الجسن اجتذاب أ كير عدد كن من المسلمين إلى 
صفوفه » وقد كن فعلا من أن يضع يده على مثات القلاع فى الاقالم 
الإسلامية » لا فالشرق وحده بل ف بلاد الشام أبضا» کا کان له فى كل 
مدينة أنصار » وفى كل إقام قلاع ”أنمر بأمره . 


ويلاحظ أن الحسن بن الصباح كان يعتمد اعتادا كبيرا على طبقة 
الفدائيين » الذن كانوا يضحون بأ نفسمم فى سببل طاعة ريسم طاعة عمياء 
ولذلك بعتبر الفدائيون سر نعاحه . وكان بختارم من الشبان المتحهسين › 
الذين أصبحوا أداة للانتقام والذن أوقعوا الرعب والذعر فىقلوب جميع 
السكان فى بلاد المشرق " . 


وقد تدرب الفدائيون على فن التخنى واستعال الدلاح وتعل اللغات 
الأجنبية » وكانوا يقتلون المسلمين أيام اع ف المساجد »كا يقتلونالامر اء 
المسيحيين فى اللكنائس علنا " . فقد وصل الامر بهؤلاء الفدائيين » آم 
E TT SDS‏ 
الولاء والإخحلاص للدينا ل جديد » فيقبل القساوسة والرهبانعليهم و يظلو نم 
برعايتهم وبهذه الطريقة يتمكنون من التردد بكثرة على الكنائس » حى 
إذا مات وجه هذا الامير إلى الكنيسة للصلاة » وبوا عليه وأردوه قتيلا . 
وكان الحسن بن الصباح ذا رأى أن يقتل أميرا من الأمراء أو خليفة من 
الحلفاء » أرسل إليه عادة ثلاثة من الفدائيين فينتمزون فرصة خروج ذلك 
الأمير للصلاة حى إذا ما استةر بالمسجدوثب علبهالرجل الأول » وكال له 
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. ٠۲ أبو شامة : الروضتين فى أخبار الدولتين » ص‎ )۳( 


الطعناتخنجر ه » وإذا فشل‌هذا الرجلأ كمل الرجلان الأخران مہمته(. 
وعلى هذا الااساس» راح كثير من رجالات الدولة الإسلامية فريسة 
لانتقام زعماء الإماعيلية > ومن هؤ لاء الخليفتان المسترشد والراشد » فقد 
قتل الأول على يديم سنه ۲۹ ھ ( ۱۱۳۶ م ) " وقتل‌الثای سنة ۵۴۳۲ھ 
( ۱۷م ) " . ومن الشخصيات البارزة أبضا الى راحتضحيتہم الوزير 
« نظام ا ملك » » فقد قتله أحد الفدائيين سنة ۵٤۸‏ ( ۹۲١٠م‏ ) © . 


وعق لنا أن نقف هنا انتعرف السبب فى تفانى أفراد هذه الطبقة فى 
طاعة داعى الدعاة » وتسابقمم إلى التضحية بأنفسيم فى سبيل تأدية 
مأوۇمرون به . ليس هناك من‌شك ف أن دعاة الدعاة قد عدوا بتر به طبِمَّة 
الفدا ئن ¢ فقد کان ا r‏ بربول ف بوم مل نعو مه أظفارم 
وهناك يلقنون الاعتقاد بأن قوة داعى الدعاة إا توق قوة البشر » وأن 
ى مەدوره أف ص ف اة من رشاء وساب‌هذا انع من لشاء « ربوا 
على الاعتقاد بأن فى مقدوره أن بأتى بالمعجزات » وذلاف بفضل ماأوتى 


هر دهاء قدرة ع الع ٤‏ اللجدا > و اشع زه . 
ں‌ ر ة ر 1 2 و 


وقد وصف لا [دوارد روان Edward Browne‏ قلاع ا 
الرحالة مار وولو ف القرن السابح اهجری (الثالكث عشرالمیلادی) ماکان 
يفعله داعى دعاة الإماعيلية ليجعل الفدائين يعتقدون أن فى استطاعته 
ُن يدخامم اة ھی شاء د فذ کر مارکو ولو أن زعم الإسماعيلية اف 
بإنشاء حدرقة مقسعة غناء فى واد بين جبلين وملأها بأ شجار الفا كبة الختلهة 


Harold Lamb : The Crusades, p. 30. (1) 

(۲) الىیوطی : تارے اللفاء » ص ۲۸۹ ٠‏ 

(۴) ان الأثير : تار الدولة الأتابكية ؟ ماوك الموصل » ص ۹۸ . 

)£( امرجم افسه »> ص ٠۹‏ . 
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ر 
کا أقام فماالقصورالفخمةالی‌طلاها وزینمابطلاء من ذهب » و حفر فیہاقنو ات 
مى بالجور والابن والعسل والاء ٠ا‏ ملأ هذه الجنة بالجوارى الحسان 
اللاى يدن العزف على آ لات الموسيي واللانى يعدن الغناء والرقص . 
وكان الحسن بن الصباح ر مى منوراء ذلك كله أن بعتقدمنبرى هذاالمكان 
أن هذه هى الجنة الى وعد اله ا عباده الم مالين . وكان داعى دعاة 
الإسماعيلية عتفظ فى قصره بعدد من الغلما من تتراوح أعماره بين الثانية 
عشرة والعشرين » فيصف طم الجئة حسب ماجاء عا فى القرآن السكرم 
ونی آحادیث الرسول . ولکى برهن م على أن فى استطاعته أن يدخلمم 
هذه الجنة. » کان خدرم عادة الحشيش › ثم مام إلى هذه الحدقة ف 
جماعات صخيرة قد تكون أربعة أوستة أوعشرة ؛ فى كل مرة . فاذاماأماقوا 
امتقدوا آم فى جنة الفر دوس . وبعد أن روا بأ عينم الجئة الى وعدم 
الته ا » عملون إلى قصر داعى الدعاة بنفس الطريقة . أى بعد أن خدروا 
عادة الحشیش » فإاذا ماآفاقوا آمنوا بقدرته وتفانوا فی خدمته وطاعته› 
واعتقدوا آم فى حضرة نى حقينق » وف هذه الاثناء يكون باق الغلبان 
فى القصر قد استمعوا إلى وصف هذه الجزة > فیتوقون بدورم 
آ2 

ونقسجة لذلك كله » كان داع‌الدعاة إذا أرادقتلآميرمن‌الامراء ساط 
عليه أحد هؤ لاء الغدائيين » فلا يتردد فى السعى إلى تعقيق‌ ماو مر به» اعتقادا 
هآ إا ئ هيدو الخ عل ن وجه کر ن اة واه سوا 
غاد من شدد اة الا او لق حتفه . وهكذا استطاع الحسن بن الصباح 
أن شي الرغب ن فوت الافز اد من المين وغو امن كى اضط 


الكشيرون أن يدفعوا الضرائب الى يفرضما علمم دفعاً لشره . 


على أن شر طائفة الإسماعيلية لم يظمر بوضوح ولم يستفحل إلا بعد 


وفاة السلطان ملسكشاه سنة ۸٥‏ ھ ( ۱۰۹۲ م ) . وقد ذکرنا فی موضع 
آخر أن الخلاف قد دب بين أبنائه على العرش وخاصة بين بركياروق 
وأخه عمد » ك ذكر نا أن هذه الانانية البالغة بين أعضاء الاسر ة السلجوقة 
والتى دت إلى انصرافہم إلى الحروب الاهلية كان هما أثرها فى ازدياد قوة 
طائفة الإسماعيلية » وامتداد شرم هذا العصر إلى حاة اللخلفاء وكبار 
رجال الدولة . 


وليس هناك من شاك فى أن ظہور الصلبيين وانشغال السلاجقة 
محار بهم كان له أثره فى انصر اف السلا جقة عن امسن بن الصباح وأتباعه. 
ضف إلى ذلا أن تفای الفدای فی سبل تنفیذ ما بۇ مر به کان له أثره فی 
خوف عامة الشعب من الإساعيلية » فاضطر السكثيرون إلى مسا مهم » بل 
وانضم الكو ام r E‏ واتقاء شرم 

ولیس معنى ماتقدم أن شر طائفة الإماعيلية لم بظبر إلا بعد وفاة 
مشاه ٤‏ ولا نقول أن خطر ھا ل استفحل الا مزل ذلاک الوقت وقد 
ودر عددم ف عد ما کشاه اسه اة وستىن آلف رجسل ٤‏ اخذوا من 
انها ہے ٩‏ :اوقدحدث أن أرسل ملكفاة بعض قر اده عدة 
مرات للاستيلاء على قلعة ألموت مركز طائفة الإ ماعيلية » ولكنه لم يستطع 
القضاء على هذه الطائفة ء لاسكا أولاء ولتفانما فى القاومة انيا . بل من 
الثابت أن الحسن ن الصباح اسل من استطاع و تل نظام للك نفسه 
لينشر ممقتله الرعب بين كيار رجال المسلين » ويبذر بذور الفوضى فى 
الدولة الإسلامية » ورماكان الدافع له أيضا رغبته فى الانتقام من نظام 
اللاك لعدائه الشخصی له کا ذكرنا, 

وإذا كان هذا هو حال طائمة الإساعبلة فى عمد ملكشاه» أقوى 
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سلاطين الدولة السلجوقبة » فلا بد أن يكون شأنهم قد استفحل بعد وفاته 
وخاصة بعد أن تفاقم النزاع بين أبنائه . فقد انتهز زعماء الإسماعيلية 
هذه الفر صة وأخذوا بروجون لمذهبمم بطرق فوضوبة قاسية » مما طف 
من خالف مذهبیم وقتله ٠‏ ومن الغريب أن ركياروق استعان ذه الطائفة 
على أعدائه“. فكان طبيعياً أن يزداد نفوذها نتيجة لذلاف » کا كان طبعاً 
أن تجلب له هذه السباسة عداوة المسلمين . وقد استغل أنصارآخيه مد بن 
ملسكشاه شعو رالسلمين العدائى ضد ركياروق فانهموه بالاعراف إل طائفة 
الإسماعيلية » ولذا ل بر بدا من أن بن هذه الشائعات عن نفسه بأن قلب 
للإساعبلية ظبر الجن » وأعمل القتل فى رقابهم كلما استطاع إلى ذلك 
سيلا حى بلغ دد من ا RD aa‏ نفا 
وثلائة ۳ . 

ول تكن حاسة الساطان عمد بن ملکشاه ( ٤۹۸‏ ەھ = 
٠‏ - ۱۸١١م)‏ » أقل من حماسة أخيه فى التتكل ذه الطائفة وخاصة 
عندما رای مادم فى إيذاء المسلمين ونب القرى » وقطع الطرق» 
وفرض الإتاوات على سكان القرى الجاورة مم تظير لكف عن إيذائم 
منز بن فرصة ذلاف النراع الذی قام بینه وین رکیاروق › فا عد 
من مشا کله ۰ ۰ وضع نصب عينيه القضاء على هذه الطا ئة e‏ من المسلمون 
شرها ©). 


وقد اس تطاع الساطان مد أنيستولى سنة . ۰ ۵( ٠ ۰٦‏ م) على قلعة 
« شاه ذر» القر ية من أصفہان ¢ وکانت هذه القلعة من أ کر معا قل 


. ه١ ص‎ ٠ ابن خلاون : امبر وديوان المبعدا والحير » ج‎ )١( 
. ٠۳١ ص‎ ۱٠۰ ابن الأثیر : الکامل » ج‎ )۲( 

(۴) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ءج ٠‏ ص ٠١١‏ . 

. ٠۸١ ص‎ ٠١ ابن الأثير : الكامل ءج‎ )٤( 


سے ۷۹ کک 
الإسعاعيلية "“. وليس أدل على خطر شأن طائفة الإساعبلية فى ذلك 
العصر من الكتاب الذى أرسله اللطان محمد إلى عاله بالاقالم Ee‏ 


استولى على هذه القلعة ء وقد جاء فيه : 


و الجد ته على ما يسرناله من إعزاز الدين ورفععماده وع » 
« أضداذة واستصال شأفة الباطنة المخاهضين لعنادة > الذين > 
« استركوا العقول الفاسدة فاستغو وها بأباطيام واستمدوها» 
« بأضاليلهم » واتخذوا دين اللههزوءا ولعبا ا لفقوه من » 
زخارف أقاويلہم › سيا ما سن ‌انته منفتح الفتوح وهبأً أسابه ». 
« من‌النصر الممنوح بأخذ قلعة«شاه ذر »الى شخ بها الجبل وبذخ » 
« وكان الباطل باض فا وفرخ . . . وفما ابن ءاش الذى طار ». 
عقله فى مدرج الضلال وطاش . . . وكان يستبيح دماء المسلمين » 
« هدرا ويستحل أموالمم غررا » فک من دماء سفكت وحرم » 
اک واو ال لک وات کر عا الوس ها 
استدرکت » ولو لم یکن منہم إلا ماکان عند حدثان أمرم. 
« بأ صفہان من اقتناص الناس غيلة واستدرا جم خديعة » وقتلمم » 
« إيامم بأنواع العقوبات قتلة شنيعة » نم فتكم عوداً على بده» 
بأعبان الجش وخبار العلماء » وإراقمم مالا يعد ولا بحصی هن ». 
د حر مات الدماء إلى غير ذلك من هنات تعض الإا سلام ها آى ». 
امتعاض ومااقه عن المسل أن يتيز ها براض » لكان حف 
, علينا أن تلاضل عنحى الدين ونركب ااصعب والذلول فى ». 
مجاهدتما ولو إلى الصين . وهذه القلعة كانت من أمہات القلاع ». 
« الى انقطع إلا رؤوس الباطنية كل الانقطاع › فكان تبث » 


(۱) ان الةلانسی 7 ذیل تار دمشق ٤ص ۱١۱‏ . 


— I — 


الحبائل نها إلى سائر الجات والاقطار ٤‏ ور جع إلا تاج ٩‏ 

« الفساد رجوع الطير إلى اللاوكار . » 

وإذا دل هذا الكتاب على شىء إا يدل على مبلغ استفحال خطر 
الإسماعيلية فى بلاد الدولة المباسية عحيث أصبح خطرم لاخنى على سلاطين 
آل سلجوق . 

وبعد أن استولى اللطان مد على هذه القلعة » وجه جهوده إلى قلعة 
« موت » فسير اليما عدة حملات . وليس من امم أن ندخل فى تفصيل 
هذه الحلات» الى لاتعدو أن تكون مناوشات ومقدمة لحصارهذه القلعة 
وإغا ا مہم أن نذكر أن هذه الجلات إن دلت على شىء فإعا تدل على مبلخ 
ما وصل إليه الحسن بن الصباح وأتباءه من قوة استلفتت أنظار ااسلطان 
عمد خاصة والسلاجقة عامة ما دعام إلى مناهضعا . 

وقد فقد المسلهون أ كير مناهض ذه الطائفة بموت اللطان عد 
س ۵۱۱ ۱۱۱۸(۵ م( > إذلوقدرله أن ڪيا لعدة ترات مذ ذلك 
الرعا اي له فرصة الاستيلاء على قلءة ألموت ٤‏ 3 سبق المغول فف 
القضاء على هذه الطائفة عقر دارها . وقد ذكرفون هامر رمسم ۷٠١١‏ 
أن السلطان مد بن ملكشاه كان متحمسا فى كفاحة ضد طائفةالإساعيلية 
لدرجة نهم خشوا بأ سه فدسوا لہ الے قات ٠<‏ 

ووت السلطان مد تام صراععنيف بين الساطان سنجر بن ملسكشاه 
و بین السلطان مود بن مد بن ملیکشاه ک) ذکر نا فی موضع آخر » وکان 
من آثرهذا الصراع أناستفحل شأن طائفةالإسماعيلية . فإن هذه الحروب 
الاهلية الى سادت عصر السلطان سنجر وأخوته قد مكدت الإساعيلية من 
أن يدعموا قوتهم بطريقة تدعو إلى الإعجاي ٠‏ 


. ۱۳ ان القلانى : ذیل تار دىشق > ص‎ (۱( 
Von Hammer : Histolre de LOrdre Des Assassins, p. 112. (¥) 
Browne : A Literary History of Persia, vol. ii, p. 312. (F). 


إناء من الخزف الإبرانى برجع إلى القرن الرابع أو الخامس المجرى ( ٠١‏ س ١١‏ م) 


وحفوظ بالقسم الاسلای من متحف اين 


کک 

ورغم ذلك الشقاق الذى قام فى قلب الدولة السلجوقية › فإن قوة 
الإسماعيلية وشعور ااسلبين جسامة خطر ها » كل ذلك جعل السلطانستجر 
وجه الكثير من عنايته إلى قلعة ألموت » ابتغاء القضاء على الحسن بن 
الصباح الذى حاول أن يصد الساطان سنجر بالحيلة تارة وبالتمديد تارة 
ا ولا لم يستطع ا إل حاط فة لضن :ى آة اجنذب إل 
إحدی‌وصیفات‌الساطان سنجر وأغراها برس خنجر جوار فراشه » حى 
إذا مااستيقظ » أخذه الفزع والرعب . نم أتبع ذلك برسالة تهديد لالطان 
سنجر يقول فما : , إن الذى يستطيع أن يغرس هذا الخنجر ف الأارض 
اليابسة » يستطيع أن بغرسه فى صدر السلطان ء . وكان مذه الرسالة 
آثرها فى فك الحصار عن قلعة ألموت » إذ خاف الساطان سنجر عاقبة هذا 
التحذر" ؛ بل جد هذا الاطان يعقد معاهدة فی سنه ٥۲‏ ۱۱۱۸(۵ م) 
مع الحسن بن الصاح » تعد فما الحسن بألا يزيد فى تعصين قلاعه » أو 
يقوی نفسه حر با بشراء آ لات الحرب » أو يدخل فی‌مذهبه آخرن . وف 
مما بل ذلات تعمد الاطان سنجر بإعفاء الإماعيلية منأهالى إقلم کردکوه 
من الضرائب . 

وإذا نظر نا إلى هذه المعاهدة » رى أن السلطان سنجر قد أعطى ول 
بأخذ » إذلم يعمل الجسن بن الصباح ما نصت عليه هذه المعاهدة ۴ء 
بعكس الساطان سنجر الذىلم يوجه جوده ضد الإماعيلية بعد ذلك لفرة 
طويلة من اازمن . 


Von Hammer : Histoire de L'Otdre des Assassins, Pp» 112. (\) 


Fraser : Historical and Descriptive Account of Persia, pp . 221-224, (Y) 
& Dubeux : La Perse; p. 347. 
D’ohsson ; Histoire des Mongols, tom. iii, p. 161. (¥) 


کک 
على أن سياسة الساطان سنجر والسلطان مود بن محمد إزاء الإماعيلة 
قد تغيرت بعد ذلك » وتحولت من سباسة المسالمة إلى سباسة العداء » إذأن 
هذه الطائفة كانت تعمل حسب مبادثما الحاصة من حسث قتل الافراد الذن 
يشك فی عدائہم > ولو كانت الفر ية من أقرب المقر بن إلى الساطان » 
وذهب تة هذه المبادىءآ قسنقر أ الوصل عام ۰ ھ1 م(“ 
وكأن من المقر بين إلى السلطان مود . ثم إن هذه الطائفة أخذت تشد 
القلاع الكثيرة » ما أثار غضب سلاطين السلاجقة . وريا يرجم السبب 
فى تغير سباسة السلطان سجر تجاه طائفة الإسماعيلية إلى وفاة الجحس بن 
الصباح سنة ۱۸ہ ھ ( ٠٠۲١‏ م )» وإلى شدة تعصب آتباعه لمذهم لدرجة 
أفقدتهم صوامم . ولذا نرى أن سياسة سنجر العداثية تجاهالإسماعيلية تظهر 
بوضوح بعد هذه السنة » فنجد وزره أا نصر أحد بن الفضل » وهو من 
أعظم المتحمسين ضدم » بعلن الحرب علبهم سنة ۵٠۲۰‏ (۱۲۹١م)»‏ ويار 
بقتل من ُعثر عليه مہم » ک) تراه يأر بہب أموالم وسی حر ی٩‏ 
وهكذا نشأت بن‌الطرفن سللة حروب » حاول الساطان سنجر فى آثداتما 
أ يستولى على قلعة موت . وقداستطاع هذا الاطان سنه ۱۱۲۷(۵( 
أن يقتل منهم أ كث من عشرة آ لاف رجل . 
ول تقل كراهة الساطان مود بن مد فى العراق للإماعيلة عن كراهة 
الساطان سنجر م » فقد حلق عل لمقتل آقسنقر وأخذ يستغد رمم 
مل عام o‏ ۱۱۲۸(۵ م( ان وا مد اة :وقد راف 
الساطان مود أن يبادل هذه الطائفة العداء » إرضاء للسنيين من رعبته . 
وعلى الرغم من آنه هكن من الاستيلاء على قلعة اموت نة ٤۰۲ھ‏ (۱۲۹٠م)‏ 
)0( این الأثیر : الکامل » ج ۱۰ س ۲٠٣۹‏ . 


(( امرجم تسه » ج ۱۰ ص ۲۷١‏ . 
(۳) ابن الوردى : تامة الختصر فی حبار اشر » ص ٣١ ۴٤‏ 


— AY -— 


إلا أن هذاكان نصرآ مو قتا ء فا لبت أن استرد الإسماعيلية قلعتم بعد وفاته 
سنة (۸٥۲۵‏ ۱۱۳۰م) » إذ كان تنازع الامراء من آ ل سلجوق عل الساطنة 
من بعده واتار الفوضى ف العراق على أثر ذلك » من الامور الى شجعت 
الإسماعيلية على هوض من كبوتهم . وكان من الطبيعى ألا يقتصر نشاط 
الإماعيلية بعد ذلك على مناهضة السلاجقة وحدم » بل أصبحت ساسم 
مزدوجة » ترعى إلى مناوأة السلاجقة والخلماء العباسيين معاً . 

ولعله من الضرورى أن نذكر فى هذا المقام أن الخلفاء العباسيين 
ادو | بخضون من رقادم فى هذه الفترة » وحاولون استعادة نفوذم 
القدم و اتخذوا من ضف السلاجقة فرصة لتحقق آمام . وکان من 
الطبيعى آلا برضى السلاجقة عن هذه الهضة الى تؤدى إلى القضاء علم 
نهائاً إذا قدر ها النجاح » لذا قام بين الخلفاء والسلاجقة صراع عنيف › 
ولج السلاجقة إلى الاستعانة بالإسماعيلية على الخلفاء . ولذلاك نرى أنه لا 
دب الخلاف بين الخاغة المسترشد وبين السلطان مسعود » قتل جاعة من 
الفدائيين اللخلىفة ومثلوا به بأن قطعوا أنفه وأذنيه“ » وكان ذلك بإيعاز 


من اأاطان مسعو د0٩‏ ۰ 


ويدلنا مقتل الخليفة المسترشد على مبلغ استتار الإسماعيلية بأ كبر 

رأس فى قلب الدولةالإسلامية . ولا يفوتنا أن نذكر أن هدف هذه 

الطائفة الأساسى » كان إسقاط اللافة العمباسية . غير أن هذا الغرض ل 

يتحقق ميقتل الخليفة المسترشد » إذ تولى ابنه الراشد من بعده وأخذ يعمل 

على الانتقام لابه من الإسماعيلية » وكانت النتيجة نهم قتلوه مدينة أصفبان 

سنة ٥۳۲‏ ھ ٠۱۳۷(‏ م) ‏ . وليس ببعيد أن يكون السلطان مسعود 
(۱) الدیار بکری : تار غ امیس + ج ۲ س ۳۹۲ . 


)۲( السيوطى : تار الخلفاء ص‌ ۰ 
(۳) ابن الأثر : تار الدولة الأتابكية < س Von Hammer, p. 140. < ۹A‏ 


ت 


والساطان سنجر هما الاذان درا قتله » لعداو ته ما وخاصةوآ مما انا السبب 
NN EG‏ 

قان مقتل هذان ا لحلىفتین » کان له أ كبر الاثر فى نمس الخلفاء 
العباسيين الذين تولوا الحلافة بعد ذلك والذين عرفوا أن حياتهم قد أصبحت 
فیا يدى طائفة الإسماعيلية » فضعفت بذلك روحم المعنوبة » وزاد ضعفيم 
ضعفاً . ويدلنا مقتدل هذين الخليفتين أيضاً على مبلغ استمتار هذه الطائفة 
واستفحال أمرها فى الدولة الإسلامية حتى أنهم تحر أوا على الإيقاع رس 
هذه الدولة فى شخص الخافة العباسى نفسه . 

على آنا نلاحظ أن العلاقة بين الملمين عامة والإسماعيلية خاصة كانت 
فى هذه الفترة أشبه شىء بالمد والجزر . ولس من الم أن نسرد حوادث 
هذا المد وال جزر » ولكن الم أن نعل أن الإ ماعلية قاموا فى سنة ۹٤٥ھ‏ 
( ٤۱۱م‏ ) جوم عنیف من إقلم قوهستان › معقاہم المشمور » على 
خراسان فىسبعة آ لاف رجل . ولعل هذا كان أول جوم عام قوم به قادة 
الإسماعبلية لغرو الأراضى الإسلامية . وقد أدرك المسلمون ما سيصييم 
من اللاك إذا ما تماونوا مع الإسماعيلية » موا شلهم من كل جانب » 
وواجوا جيش الإسماعبلية دفعة واحدة » وأفنو م عن آخرم ن 
أسروا عددا كيرا منم . وكان هذا الانتصار انتصارا حاسا للبسلمين » 
جعل الإ ماعيلية ينكشون ف قلاعم مدة طويلة » ول ما أصابمم على 
أيدى العباسيين " . 


)١(‏ بلاحظ أن الاطان مسمودا كان قد كن من خام المليفة الراشد وتولية المفتنى مكانه 
نة ٣ة‏ د ( ١۱۳١م‏ ( » أذ الراشد بننةل فى البلآد الإسلامية » ٤‏ قتل وهو مریيض 
بعدينة أصفمان سنة ٠۳۲‏ ه ( ١٠١۷‏ م ) على بد الإاعياية . انظر السيوطى : تارج اللفاء 
ص ۲۸۹ . وهكذا جد أن تله جاء بعد خلعه من اللافة »> ولا يعد أن يكون الساطانٌ 
ەسدود هو الذى در قتله » لأمن شره » وبضمن عدم إثارته لاف-لاقل والثورات فى قاب 
الدولة الإسلامية . 

(۲) ابن الأثير : الکامل » ج ١١‏ س ۸١‏ . 


د م — 


ومن المہم أن نذكر أيضا أن صاحب مازندران أخار سنة ٠٥۲‏ ه 
٠٠١۷(‏ م ) على قلعة ألموت وعل الرخم من أنه لم يستطع الاستيلاء علا 
إلا أنه هكن من إشعال النار فى كثير من القرى الجاورة » وسلب ما با 
و > وسی ماف ا من نساء» وأسر ما وقع فی بده من أبتاء » 
وساقم إلى أسواق النخاسة وعرضمم للبيع . وعا لاشك فيه أن هزعة 
الإماعيلية هذه قد أر ت فى روحم المعنوية إلى حد كبير . 

ونلاحظ أنه بعد أن أخفق الإسماعيلية فى الاستيلاء على البلاد 
الإسلامية جومم المنظم» عدوا إلى السلب واللهب » وإثارة حرب أشبه 
ما تكون عرب العصابات , فقد حدث مثلا م قاموا فى سنة ۴ه ۸ 
(۱۱۰۸م) من لاع م بإقام قوهستان فى نحو ألف وسبمائة رجل » ونزلوا 
بالاقالى الجاورة هم بقصد سلبما ولمبما وسى نسامها وأسر أطفالا وحرق 
ما لا يستطعون هله . وکان سکن هذه الاقام جاعة من الترکان › كانوا 
متغیرین عن مناز مر فى الوقت الذى شن الإسماعيلية جومم ؛ فليا عادالترکان 
اقتفوا أثر الإماعيلية ‏ ومكنوا من وضع السيف فىرقابهم حى أفنو م قتلا 
وأسرآء ولم ينج منهم » على ما ذكر ابن الاثير » إلا قسعةمن الرجال " . 

وكان الإسماعيلية لا يدخرون وسعأفىمماجمة التجار "وا لحجاح » 
وأصبحوا بذلك لا ختافون عن لصوص الطريق . وقدساءت الحال فى البلاد 
الإسلامية لدرجة أصبح التاجر معبالا يأمن على بضاعته كا لر بعد المسلمون 
يأمنون على رواحم : 

ور مما شعر جلال الدين حسن » داعى دعاة الإساعيلية » (۷ء٠‏ 

— 11۸ ۵ = ۱۲۱۰ - ۲۲۱ م( ا أصاب طائفته هن ضعف» در جة 


. ۸١ ص‎ ١١ ان الأثير : الکامل » ج‎ )١( 
٠٩۷ ارجم افعه »ج ۱۱ ص‎ )۲( 

٠ ۱١۱۳ ج ۱۱ ص‎ ٤ ارجم نفسه‎ (e) 
14 ارج ق ¢ ج س‎ (4) 
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أنها أصبحت لا تستطيع مقاومة الشعور الإسلاى العام اء أو مقاومة 
الدولة الخوارزمة الى وصلت إلى درجة كبيرة من القوة فى هذا العصر › 
جعاتها تفكر فى إزالة الخلافة العباسية , م كانت هناك دول الاتابكة الى 
تكاتفت على الإسماعيليةء وعلى الأخص تلك الى كانت تجاور قلعة لوت . 
فلما رأى جلال الدىن حسن هذه القوى المناوئة له » ورأى ما آلت إله 
طائفة الإسماعيلية من ضعف » فكر فى إرضاء هذه الاعات بإقامةالشعائر 
الإسلامية ف جميع القلاع التابعة له فى قوهستان وسوريا»وترك ما جاء 
به أسلافه من الا باطيل . ثم إنه أرسل سفر اءه إلى الخليفة الناصر ببخداد 
وإلى علاء الدين مد خوارزم شاه وإلى دول الاتابكة يعلن رجوعه إلى 
الدين الحق . فاستقبل سفراؤه استقبالا حسناء وخلعت علهم الخلع . وقد 
طلب جلالالدين إلى الامراء الجاورين له بعض الفقاء ليعلموا رجاله أصول 
التعالم الإسلامية . ولك يرى العلباء والفقاء مدى صدق جلال الدين » 
ق ما ترکه له آباؤه من كتب تحوى تعالم الدعوة السرية . 

. ع خلال الدين أن عدب إل اغا‎ NY 

وهر ان اول اک جادآ فى عودته إلى المبادىء الحققة 
لدين الإسلاي » إذ أن ابنه علاء الدين مد سرعان ما عاد إلى تعالم 
أسلافه » وحذا حذوه من جاء بعده من قادة الإساعياية . والظاهر أن 
جلال الدين ادعى الرجوع عن تعالم الإسماعيلية ليرضى الخلافة العباسية 
و تعن ا على الدولة اللخوارزمة الى کان من سباستا فی عېد علا الدین 
مد خوارزم شاه » القضاء على طائفة الإ ماعيلية . 

ولم تف سياسة زعام الإسماعيلية على الخوارزميين لاسا بعد أن 
راسل جلال الدين حسن زعم الإسماعبلية جتكيزخان بقصد التقرب. 
إلبه "» وحثه على مناهطضة الدولة الخوارزمية بعد أن زت الخلافة عن 


Von Hammer : Histoire de L’Ordre des Assassins, p. 219. (۱) 


Ibid., p. 219. (¥) 
Bretschgeider ; Medieval Researches, vol. i, p. 116. (F) 
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مناهضتا . م حدث أن | كتسح المغولالدولة الحوارزمية اكتساحا خاطفا 
مات فی خلاله علا الدین مد خوارزم شاه وتولی بعده انه جلال الدین. 
مک ری » وحدث أبضا أن هزم جلال الدين‌وفر إلى بلاد امن » فلا 
عاد إلى أقالم الدولة الخوارزمية بعد عودة جتكزخان إلى مغو ليا » وجد 
أن الإسماعيلية قد زادوا فى تخريب البلاد الإسلامية "ء وأخذوا 
بتقر بون إلى المخول فى عهد سلطنة جلال الدين منكيرتى » واا احتج على 
ذلك اعترفوا بالأمر » وذكروا أن ذلك كان بقصد مداراة المغول الذين 
أصبحوا بجاورون أملاك الإسماعيلية جنوب عر قزوين " . 


لكل هذه الأسباب ناصب جلال الدين منكرتى طائفة الإسماعيلية 
العداء » واضطر إلى حاربتهم فى سنة 1۲٤‏ ۵( ۱۲۷ م )» ولم جد هذه 
الطائفة سلاحا تدفع به الأذى عن نفسما إلا الالتجاء إلى المغول فسلطيم 
على الخوارزميين » وحثوم على مماجة بلادم فی سنة 1۲۸ ھ ( ۱۲۳١‏ م ) 
بعد أن وصفوا هم ماوصل إليه الوارزميون من ضعف © . وقد أدرك 
المغول فى عبد مانجوخان خطر هذه الطائفة » لاسا بعد أن وصلته مهم 
عدة شكايات من الخليفة العباسى وقاضى قزوبن *“ وذ الاسباب مجتمعة 
نرى أن المغول عندما فكروا فى إزالة الدولة العباسية » بدركون أن طائفة 
الإسماعيلية ستكونشوكة فى ظورم » وأنه لاسبيل إلى تجاحمم فى السبطرة 
على الشرق الإسلاى إلا بالقضاء على هذه اطائفة . لذلاك أوصى مان#وخان 

أخاه هو لكو بالقضاء على هذه الطائفة قبل مسيره إلى بداد © 


Viadimirtsov : The Life of Clhingis - Khan, pp. 131—~132. (\) 
. ۲۱۷ ابن الأثير : ال کامل »ج ۱۲ ص‎ )۲( 

(۴) الندوى : سيرة الساطان جلال الدین متکیر ای » س ۲٠۳‏ . 

(4) ابن الأثير : الکامل » ج ۱۲ ص ۲۳۰ , 

Yon Hammer : Histoire de L'Ordre des Assassins, p. 257. (o) 
!bid., p. 258. (1) 
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وهن الات آنه لإ خف علىزعماء الإسماعيلية ماينتظرم من خطر قق 
على يد المغول ا لإ مخف علبيم أن المغول الذين حطموا بالا٠س‏ القر يب 
دولة الخوارزميين ءوالذين كانوا بتوقون إلى توسيع املا کہم فى الغرب › 
لابد أن يعر جوا عل قلاعم وأن ضعو ها وهم فی طر بقہم إلى غرب 
آسيا وأوربا . لذلاك جد داعى دعاة الإساعيلية رسل فى سلة ٣۹‏ ه 
(۱۲۳۸م ) الى ماوك فرنسا وانجاترا بطلب [ ام احالف معه بقصد مقاومة 
المغول . فلا مثل رسوهم بن يدى اللاك هنرى الثالتث Henry Ill‏ قال 
سقف و نشستر م1مم وز الذى كان حاضرا الاجتاع : , لندع هؤلاء 
ااسکلاب بفترس بعضممالبعض م نشی ءكنيسة کاو ليكية على أ نقاضہماء(. 
وهكذا ثرى زعماء الإ اعبلية خفقون فى تكو ين‌هذا الحلف » ولو نعحت 
هذه الفكرة لنشأت فى الشرق الإسلاى حروب على غرار الحروب 
الصليبية » ولتغير مجرى التاريخ الأسيوى والاورنى لعدة قرون . 

وقد جح هولا كو فى | كتسأح قلاع الإسماعيلية » فسار لبا فى العاشر 
من شعبان سنة ۱۲٣٣(۸ ٤‏ م )؛ ووجه یع ق واته لما وحاصرها 
فاستولى علمما الواحدة تلو الأخرى' . وقد أسر هولاكو ركن الدن 
خورشاه » داعى دعاة الإسماعيلية فى ذلك الوقت وأرسله إلى ماع وان › 
فرفض مقابلته وأمر بإبعاده إلى بلاده» غير أنه قتل فى الطريق " . وقد 
انى أمر الإ ماعيلية ف بلاد فارس بعد استيلاء هولا كو على قلعة اموت 
رعم ا يعض قلاعم ظات تقاوم المغول ردحا من اأزمن حى خضعت م 
ف النهاية . وعلى الرغم من سقوط حصو ن الإ ماعب لية فى فارس » فقد بقيت 
ممم بعض القلاع فى بلاد الشام ل تم المغول بالاستيلاء علا » مكتفين عا 
أحرزوه من نصر على هذه الطائفة فى فارس » إذ اعتقدوا أنه لاسبيل إلى 
قيام الإسماعيلية من جديد . 
Sykes : The Quest tot Cia BE‏ 


Rashid El Din ; Histoire des Mongols de la Perse, pp. 191-221 (¥) 
Bretschneider : Medieval Researches, vol. i, p. 118. (F) 


٩ لوحة‎ 


إناء من الخرف الإبرانى المتعدد الالوان وذى الزعارف البارزة برجع إلى القرن السا بع 


فش بارز کان على باب الطا-م ق بداد 4 ال لرن السابع اھجری (۱۳ +( 


( عن کتاب المیں وفنون الإسلام لاد كتور زکی د حسن ) 


يبار 
قيام دول الاتا بک 


صف الدواة ال لجوقية وأئره ف 5ہام دول a4‏ اقاع وذ الاک ەل وفاة 
ما كاه . دول الأتابكة : دەشى ¢ الوصل U‏ حاب € سنجار ¢ الجزرة ¢ ار دل ¢ دیاربکر ¢ 
أرمينية » أذرببجان » لورستان » فارس » كرمان » دولة خوارزم . 


بلغتالدولة الع.اسية أقصى اتساعما فى عبد الساطان ملكشاه السلجوق 
ويمتعتدولة السلاجةة ك تع العام الإسلاى الشر ف بوحدة لتعرفم| الدولة 
العباسية منذ نشأتما . ولكن هذه القوة اسك انتہتبا نتباء حاة ملكك اه 
سنه ٤۸0‏ ۱۰۹۲(۵ م). وبرجع السر فى انميار قوة الشرق الإسلای بعد 
وفاة ملكشاه وجه خاص إلى آن السلاجقة الذين اهتموا بالحروب 
وإخضاعال بلاد اسلطانمم » والذين عرفوا بإصلاحام العمرأنية » > موا 
بوضح دستور اجتاعی عترمه ایح ٤‏ فم يعملوا على إجاد نظام دقيق 
وراه رش الساطة : وکان ا الى وجدوها ف البلا الى 
فتحوها تۇر ف طبيعهم الأصلىة وحیا م البدائية الأول الى تعودوهاء 
وهى لا تعدو أن تكون حياة همجية لا نظام فبا » فانشغل أبناء ملدكشاه 
وأا ذكرناء بالنراع الداخلى على عرش السلطة » ذلك التراعالذى 
آدی إلى اضمحلال دولتہم تد راثم إلى زوا ها من مسر حالتارالإسلای 
إذ أدى هذا الاضطراب إلى تفكات الدولة السلجوقة وانقسامما إلى 
دویلات › )ا أُدی ذلك کاہ إلى نجاح الصليبيين فعا اعتزموا أن بقوموا 
به ف بلاد الشام » اذ طا جاءت جا تم الاولى إلى ا بلاد الشأمية سلة ( 2۹ ھ 
(۱۱۹۷ م )» صادفوا بلاداً Si‏ ضعيفة » فأدوا رسالمم على أ كل 
وج4 . 
وإذا نظر نا إلى طبيعة تكوين الامبراطورمة السلجوقية د نها قد 


Nöldéke : The Abbasids, p. 2286. ( The His{orians’ History of (1) 
the World, vol. vii.) 
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امتدت فشملت آقالم ا ا کات ا و 
متعددة »فكت الفر سوالعرب والا تراك » وكانهؤ لاء المحكومونختلفون 
بعضمم عن البعض الأخر فى اللغة والدين » بل أ كر من ذلاك نرى أعحاب 
الديانة الواحدة منقسمين بدورم على أنفسم » كل له مذهبه الديىا لاص . 

وقد اعتمد سلاطين السلاجقة فى > هذه الدولة على سلاح القوة 
دون‌غیره » فلبا فشلوا فی‌هضم هذه العناصر والا جناس الى تضمما دو مء 
بل ولا تضعضع كبام الساسى بعد وفاة آخر شخصية سلجوقية قوية» 
لم يكن هناك بد منأن يعمل كل فريق تر بطه وحدة الدين واللغة والعادات 
والتقاليد على أن يستقل بنفسه عن بقية الأجناس والعثاصر الاخرى 
الموجودة فى الدولة . لذلاك استقات آسيا الصغرى ذات الطابع البيزنطى » 
ونشأت هناك وحدة فى فارس تغلب عاما المسحة الفارسية القدعة » کا جد 
سوريا » حيث الطابع العرف » تستقل بتفسما . كل هذه الوحدات بجدها 
تناخ عن بغداد حاضرة الحلافة العباسية . وقد ساعد على هذا 
الانقسام ضعف السلاجقة بهد وفاة ملكشاه وانقسامم على أنفسيم 
€ ذکرنا. 

ول يقتصر الامر عند هذا الحد » بل نجد أن هذه الوحدات الكرى 
تفقسم بدورها إلى وحدات أصغر مها ويرجع هذا إلى نظام الإقطاع 
الذى اشدغة الملاجقة وطقره :فى قال دو لم » وهو يشبه نظام 
الإقطاع الذى كان سائدآ ف أوربا فى العصور الوط . 

منذ أن امتدت الدولة العباسية فى بلاد المشرق » تاخحت أملاكا 
أملاك القبائل التركية الى تقطن على حدودها . وكانت هذه القبائل منتشرة 
ق شال وشرق کر قزون ٤‏ فکان المسلمون يزونن الف رص لاختطاف 
الاطفال الذين بحدونهم على الحدود ويرسلو نم إلى أسواق النخاسة الي 


A 
کانت مشر ة فی أقالم الدولة العباسية فيقبل الخلفاء والامراء على شرام‎ 
ویکشرون مهم فى بلاطم » مندفعين إلى ذاك سن مذظرم وجال خلقتهې»‎ 
على أن أ كثر ماليك السلاجقة الذين أصبحوا فا بعد أتابككانوافى الغالب‎ 

من بلاد القفجاق الواقعة شمال البحر الأسود 0 

وسحدث بعد ذلاك أن يعتنق هو لاء الاتراك الدين الإسلاى » فينشاون 
نشأة إسلامية صحيحة فى بلاط الخليفة أو الساطان » ويعمد إلهم ببعض 
الوظائف »کر باسة الخدم وةبظم القصور › دم من بلحق عر س الخلسيفة 
أو السلطانء فإذا ما أظمر حدم كفاءة خاصة أوصفة حربية متازة » وصل 
إلى أعلى المراتب فى الجيش a‏ . وقد سعد الحظ أحد هؤلاء 
فیعېد ليه حکقام من أقالم الدولةء ومن أقرب الا مثلةعلى ذلك «نوشتكين 
الذى تنسب إله الدولة الخوارزمة وكان يشغل وظفةالساق © فى بلاط 
E‏ 


Lane-Poole : The Mohanımadan Dynasties, p. 159۰ (1) 

وا هو جدر بلكر أن اع ٠‏ تفجاق » يكتب فى الكتب الركية « قچاق »> 
Kip‏ . انظر کقاب عمانلی تار ی لأحد راسم »> س ۱۲۹ وغیرما . وااظر ابا کناب 
اغات تاريية وجفرافية لأحد رامت ج ٦‏ س 1 وغيرها . 

Curtin : The Mongols’ History, p. 93. (Y) 

(۳) مى «#ض الأؤرخين هذا الرحل بام » نوش یکین « Ly‏ ڪيل مع الذدوى 
فی ک٤ا‏ به : سیرة اللطان جلال الدین متکیر ىء لی اسمیته بام « لوشتکین » . والنسوی 
الذى بۇرخ ح لفترة من فرات § 11 وأرزميين » بتر حجة فما دون > إذأنه اع رط فی سلاك 
الوظاثف ف دواتمم فى عمد 3 الدین متکیرآی وجه خاس » وکان من أبرز رجال‌ هذه الدوة. 

)٤(‏ كانت وطيفة « الاق » من أم الوظائف فى البلاط الإسلاى » فمو الذى يشرف 
على مد الأمطة الى كانت تقام فى ااواسم والأعياد ومند استقبال سةراء اللوك »> وهو أيضا 
الذى كان يرف على تقطيم الاحوم وتقدي اللاء والهروبات أثناء الطمام وبعده . انقار 
القاةشندى صمح الأعشى کح ° س 11٩۹‏ . 

وا هو جدیر بالذ کر فی هذا امقام » أنه كانت توجد هناك وظيفة أخرى تتملق بطءام 
الداطان ومى وظيفة « الماشتكير » » وهو الذى كان يقوم بذوق أصناف الطمام والكراب 
الختلفة قبل أن بأ كل منما الساطان خوفا من أن بكون هذا الطمام أو ااشراب مسءوما . انظر 
القاقشندى : صبح الأعشى ى ج ° ص ٤1۰‏ . 

Lane-Poole : The Mohammadan Dynasties, p. 160. (4) 
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ولس من المعقول أن بظل ه-ذاا لماك عاملا فى المقاطعة أو المدينة 
الى ول الج فا بل لاد من آ يعمل على أ وسح نفو ذه على حاب 
جيرا ¢ وود e‏ فون لمفسه دولة ¢ وإذا فشلفکون ود جح ف إلقاء 
بذور الفوضى ف جزء هن اا الدولة الإسلامية . 

وقد اتشر نظام الاك ف الدولة سلجو فة ٤‏ وأصبح ھذا الظام 
عنصرا هاما من نظمبمالسياسية والاجتاعية .أما لفظ أتابك فعناه «الامير 
الوالد » (“ أوأبو الامير. وبرجع الأاصلفذلك إلى أنسلاطين السلاجقة 
کانو عدون ف تر دة الامر َء من انام م إلى امقر سن من الاتراك 
الذين ترعرعوا فک م 9١‏ اذا ما عبن اطا ما اا من أا ائه على مد رنه 
من المدن ¢ ذهب معه هذا اترک (الوالد ( ليعاون ھا الامبر ف = 
المدينة »ا أوتى من حكة ويسدى إليه ما براه من النصاح. على أنالسلاجقة 
تو سعوا دعل ذلاک ف معی ھا الاسم ڪہمث أصبح جح كلقب من ألقاب 
اعرف لكان ريال الو وقر اد اوش ۳ , 

ولمم أن دک أن الام من Sb‏ سوام أ کانو مر ان ارا 
ااسلا ةة أو من قواد جيوش الدولة السلجوقية » فإنهم كانوا فى الواقع 
أم حاب الذفو ذ الفعلى فى اابلاد التى يعمد إليم با حكر فيا » وكانوا بعملون 
حسام الحاص » منفصلين فى سياستمم عن سياسة سلاطين السلاجقة فى 
بغداد « ك آم اتخضذوا لا نفسم الالقاب الى استحسنو ها ۳ ومن 
الأالقاب الك اتغذوها لا نفسېم لقب و شاف ک حدث ف دولة خوارزم 
وأكثرمن ذلك » عمل هو لاء على أن يطو اأ نفسممباًنواع من الا بمةوالعظمة . 


(۱) السیوطی : تارے المافاء »> س ۲۷۹ . 
0 أن من مةطمبن 0¢ بك وممذأه مير و أ € ومسناه أب ۰ 


وبکر ان خلکان a‏ الأعيان ج ١‏ ص ٤١‏ ان الأتابك هو الذی برف 
أولاد اللوۋ » . 


)”( ان الھلااسى ذیل تاریځ دەشقى + ص TA‏ ° 


ص ن س 


ول يكن هناك من خوف على الدولة ال لجو قة خاصة والشرق الإسلای 
عامة من نظام الاتابك » مادام ء لاطين السلاجقة من القوة عيث يستطيعون 
رض سيط ر تم ونفوذم عل هؤلاء الحكام ومادام ف الدولة جیش واحد 
وق ا علو و لازق ا رف 
سلاطبن السلاجقة فتضعف دو لیم ونفرد کل حا من هۇلاء Sep‏ 
»| ف بده من البللاد ۰ وقد حدث فعا ا شات ا وب الاهلية عقب وفاة 
ملکشاه » بین أبنائه وأحفاده ) رأينا » فكا نت النتجة أن استقل كل أمير 
ا ف که سو اء أ کان ما Sle‏ مقاطعة بسر ھا ام هد وله صعدرة »› بل لود 
تسابی GUYI‏ ا اوسیح رقعه ماکان - من البلاد ٤‏ کل على حساب 
جاره ٤‏ لذلا زعا الصراع جن ھۇلاء الحكام ف نفس الوقت الذى قام فيه 
الصراع بين أفراد البيت الساجوق . وقد اتتهرت القبائل القركية هذه 


افر فة وات ول رل ااال ت : 


بدأت فترة الالال عقب وفاة اللطان ماتکشاه سنة ۵٤۸٥‏ (۹۲١٠م)‏ 
کا رأينا » واستمر اللاجقة بصارعون بعضمم بعضاً ويصارعون القوى 
المعادية هم > من طائفة الإسماع.لىة ومن خلفاء الدولة العباسية الذن أرادوا 
ن يستمیدوا ماکان هم من سلطان سلمم السلاجقة إياه » وكان السلطان 
مسعود آخر من استطاع أن يدفع عدوان الخلفاء العباسبين » فلا توفى 
دة ٤۷‏ ۵ھ (۱۲ ١م(‏ ¢ ا ماکان ابیت ال لجوف ف العراق من قو : 
إذ استطاع هذا الاطان أن تخضع الخلافة لإرادته وبردها لمشيئته فى عد 
کل من' الخلفتبن المسترشد والراشد > فلا مات ف عېد المقتى « بدأت 
الخلافة تنتعش على حساب السلاج ةة الذن أخذ بجميم ف الافول » 

Dubeux : La Parse, p. 347. (\) 


(۲) أبو الحان : النجوم الزاهرة »> ج ٠‏ ص ٠٠۳١‏ » والقريزى : السلوك » ج ١‏ 
قم ۱ ص ۳۸ 


چ 
وانقسمت دولتهم إلى الدويلات الاتأبكية“ حى إذا ماحل زمن غزو 
المغول لقال آسياالغر ببة ء كانت أقام فارس والعراق مفسككة الأوصال 
تتنازعما عوامل الانقسام والاعلال' . 

وإذا كان هدفيا أن نصور ما أصاب الشرق الإسلاعى قبل غزوات 
المغول منضعف وانعلال » فلابد من أن تتکلم ف إیجاز عن دول الاتابک» 
وما فستطیع آ و فو ال ای خد واچ انول غا ا 
فدولة السلاجةة الى عرفت باسكا وامتداد رقعة أملا كا ٠‏ تفككت 
تدريحاً وانقسمت إلى أقسام متعادية متنافرة بعد وفاة ملكشاه» وكلما زاد 
ضعف السلاجقة » قوى الانقسام فى قلب الدولة . على أن القسم الشرقی 
الذى كان خاضعاً للساطان سنجر ظل موحد الكلمة بسبب عظم شوكة هذا 
اللطان »ومع ذلاف فقد تجمعت ضده القوى الختلفة » كدولة ا لطا( 
اتی کانت تری إلى توسيع أملا كبا على حساب القوى الإسلامية الجاورة» 
والدولة اللوارزمة الناشئةالى كانت متعطشة إلى توسيع نفوذها » هذا 
بالإضافة إلى أن‌السلاجقة كأنوا يعانون كثيرآً من وراء طائفة الإساعيلية . 
وقد معت هذه العوام ل فأتت على هذا الجزء من الدولة السلجوقية أيضاً . 
ونجد أن آسيا الصغرى » حيث استقر سلاجقة الروم » ظلت متاسكة حى 
سنة ۵۷٠٠١‏ ( ١٠٠٠م‏ ) » عندما بدأ الاتراك العثانيون فى الظور) . 

وهنا لايد من أن نقف قليلا لنتکم فى إجاز عن هذه المقاطعات 
المعروفة بدول الاتابكة » ولارى كيف وصل الشرق الإسلاى إلى درجة 
من الانعلال لم يسبق أن عرفا المسامون . 


. ٠١١ الدكتور حسن ابراه حن : النظم الإسلامية » ص‎ )١( 
Grenard : QOengis-Khan, p, $9. (¥) 

۰() راجع ما کتیناه باختصار عن دول اطا ی س1٤‏ س ٤۷‏ 

Lane-Poole : The Mohammadan Dynaslies, p. 152. (¢) 


( عن کتاب 


الفنون الإيرانية 


ق 


جع إلى العصر السلجو 


ور زک مد حسن ) 


قطوة ر 


سيج من الحر 


ل ن 


ق 


۷ — 


وإن نظرة واحدة إلى الخريطة ‏ ترينا كف تجز أ الشرق الإسلای 
بين هؤ GUYI a‏ » فى الوقت الذى قامت فه الإمارات الصلببة فى 
بلاد الشام عقب الحرب الصلييبة الأول » کا نستطيع أن نتبين كف 
انكشت أملاك الخلفاء العباسبين وأصبحت مقصورة على العراق العرنى 
وخوزستان» ومع ذلاك فقد وصلت اللخلافة العباسة إلى حالة شديدة من 
الضعف کا رأينا . 


ا ھک ۰۳ اام 

تلقسب هذه الاتابكىة إلى طختكين › ك الجيش السلجوق › 
وان ف فر القت عر ا لاان ن ن آل ارغان الى نوالا 
على دمشق عند ما توفی أخوه ملكشاه 7ء يطمع فى الساطنة بعد 
وفاته » ای کوان مد نفوذه على حلب والجزرة 
ودیاربکر وأذربیجان‌وهمذان ویقے الخطبة لنفسهف بغداد . وقد حدث 
أن قتل تتش سنة ٤۸۸‏ ھ ( ۰۹۵٠م‏ ) فی أثناء صراعه مع رکیاروق ا 
ابنه دقاق إلى دمشق وانفرد حکما » فاتخذ من طغتکن آتابکا له «وحکه فی 
ا 


وف اشرت هة الاايكة صت وة أسرة كن :ال آنل 
حکما إلى اسرۃ زنکی سنة ۱۱٥٤(۵ ٥٤٩‏ م) حی)ا استولى عابما نور الدین 


. خربطة الشرق الإلاى بمد عصر ملكداه‎ )١( 

(۲) تسى هذه الأنابكية ضا بالدولة البورية نسبة إلى بورى بن طعتكين . انفار الجدول 
رقم )٩(‏ فى آخر الكتاب . 

(۳) این الأثی : الکاملی » ج ۱۰ س ۹۰ء 

)£( الرجع ے4 > ج ۰ص ۹° ٩1‏ .۰ 

)٥(‏ امرجم نفسه » ج ٠٠١‏ ص ٠١١‏ . انظر أيضا 


Zambour : Manuel de Généalogie et de Chronologie, p. 225. 
Lane.Poole : The Mobhbammadan Dynasties,. p. 161. 


مود ليقوى بها نفوذه ضد الصليبيين “ . تم انتقلت إلى أيدى اليو بين 
فولما الافضل فى حياة أيه صلاح الدين الا وى تم انتقل حكما إلى العادل 
أخى صلاح الدين حين أخذ على عاتقه توحيد الدولة الأيوبية وإنقاذها 
من الانقسام الذی حل ہا عقب وفاة صلاح الدین کا سنرى " . 
¥ #% % 

PITY — Y= 4 11° — ۱: 0 أا الموصل‎ 

كانت أتأبكية الموصل أم دول الاتابكة جميعا ء نظرآ لاتساع المرح 
الجغرانی الذی كانت تشغله فى شمال بلاد ما بين النرين وفى بلاد الشام» 
وذلاك قبل أن تنقسم بدورها إلى إمارات متمادية متنافرة » هذا فضلا عن 
عظم الدور الذى لعبه عاد الدین زنک وأبناژه من بعده فی 
حرب الصابيين . 

وتنتسب هذه الاتابكية إلى عماد الدین زنک بن آقسنقر؛ وكانآقسنقر 
مل وکا ركیا من مالك السلطان ملکشاه تر معه منذ صغره › فلما تول 
ملكشاه السلطنة كان له من المنزلة ما كان لنظا م الملك حى أنه میاه ہ قم 
الدولة » » وأقطعه حلب وأعباها وحاه ومنيج واللاذقة » هذا بالإضافة 
إلى مدينة كربت الى ضما إلى متلكانه بعد وفاة ماكشاه . وقد بقیت 


. ٠١۱ ۱۸۸ ابن الأئير : تار الدول الأتابکیة »> ص‎ )١( 

Lane-Poole: A History of Egypt in the Middie Ages, pp. 213-215. (¥) 

(۳) تسم ى هذه الأ تابكيةأبضا بدولة ۵ بنو زنک » . وقدحدد س :ابی ينول ع1406-۴001 .8 
فی کتابه The Mohammadan Dynasties‏ س ° ^ ( ۱1۲۷ م ) بداية م أسرة 
زنکی » ور عا استند فى ذلك الى أن عماد الدین زنكى قد تولى فى هذه السنة حك مض البلاد 
ومن بينْها اأوصل والمجريرة ونصيبين > ولا نتفق مم زامبور 2201۲ فہاذهب اله من 
اعتبار سنة ٩۰۱۱ھ‏ ( ۱١۲۲‏ م) ٠‏ بداية حي هذه الأسرة » فى هذهااسنة تولى تماد الدين 
زنکی حک مدينة واسط . انظر لینپول » ص ۱1۲ - ۱۱۳ . وزامبور ›» ص ۲۲٢۱‏ . 
وانظر أبضا الجدول رقم )٠١(‏ فى آخر الكتاب . 

. ٠۸ د١١ ابن الأثير : تار الدولة الأتابكية » ص‎ )٤( 


هذه الماك معه إلى أن قتل سنة ٤۸۷‏ ۵( ٤۱۰۹م‏ ) . 

وقد ذكرنا أن تتش بن آل أرلان طمع فى السلطنة بعد وفاة خيه 
ملكشاه » وقلنا إنه أخضع البلاد الى كانت بيد آقسنقر الذى انضم إلى 
رکیاروق » م حدث أن قتل تنش آقسنقر وض بلاده ليه وظلت هذه 
الاملاك بده إلى أن قتل تتش ددوره سنه ۸" (۱۰۹م) . وقد 
استمرت البلاد الشامية بعد ذلك » وكذاالموصل » مسرحا لمروب كثيرة 
بين صغار الام اء وموضعا لدسائس البيت السلجوق فى بغداد . 

ا و غ فل ب ف الما غ قاين 
زعماء البيت السلجوق من أصدقاء أبيه “ واستطاع أن يكتسب صداقة 
سلاطين السلاجقة بفضل ما أوق من شجاعة جعلته بتنقل فى حك البلاد 
الختلفة . فن سنة ٠٠١‏ ه ٠٠۲۲(‏ م) ولى مدينة واسط " » وف سنة۸٠١ه‏ 
(١۲١١م)ء‏ أضيفت إليه مدينة البصرة ” فتولى حايتها من دساس العرب 
ومن عسكر اللخليفة . 

وقد بدآ نحم عماد الدين زنكى يلمع سنة ۲۱ ھ ( 1۲۷ م( > عندما 
تولى الموصل والجزيرة و نصيين » بعد أن استفحل أمر الصلبسين فى بلاد 
الشام « حی آنه لم يبق ف آیدی المسلمین سوى حلب وحص واه ودمشق › 
فتطلعت الا بصار إلى عاد الدين لينقذ ما مكنه إنقاذه م الاراضی 
الإسلامية ““ . وقد استطاع أن يستولى على حلب فى السنة التالية وأن 
بنقذها من أيدى الصلیبیین الذین کانوا ہددونہا باستمرار »کا استولى 
على حماه بعد ذلك . وقد استمرت الحروب بين عماد الدين زنک وبين 


الصليبيين إلى أن قتل سنة ٠٤١‏ ه(١٤١١م)‏ . 


. ۴۷ ۳۰ ابن الأثير : تار الدولة الأتابكية » ص‎ )١( 
٤١ اأرجع تسه » ص‎ (( 

)۳( ارجم ەسە »> ص 0۲ 9۳ . 

)4( ارجم ةسه › س ٩٩‏ 7 19 . 

Barker : The Crusades, p. 34. (6) 


— ۰ 


وكان من سياسة عماد الدن زنك أن يلب أععاب الأطراف على 
السلطان مسعود السلجوق ليشغله عن الالتفات إلبه فيستطيع بذلك أن 
بوطد نفوذه فى بلاد المرصل من جٻة » وبوسح بلاده على حساب العناصر 
الإسلامية من جبة آخرى » 6 يستطيع عاربة الصليببين من جبة ثالثة . 
وبهذه السياسة المثلثة الأطراف استطاع أن يستولى على الرها سنة ۳۹ ه 
۱۱٤٤(‏ م ) من أيدى الصلیبین » وکان استیلاؤه علا نصرآً كيرا 
السلمين . وما يدل على عظم أهمية هذه المدينة فى نظر الصليين » نم 
اعتبروا ضياعا من أيديمم بداية لنباية النفوذ الصليى فى بلاد الشام أو کا 
قول بار ر The begining of the end ãlqill al Barker‏ 0( . 

ونلاحظ أن عاد الدین زنك حاول أ كثر من مرة أنبفرض نفوذه 
على مدينة دمشق » ولكنه كان لا يلبث أن رتد عنها نظر آ لمساعدة 
ااصلبسين اتاك هذه المدينة ". ثم إنہم کانوا يدركون أن استيلاءه 
عليما معناه تهديد كيانہم فى بلاد الشام » وذلك لمتانة موقعما الحرف الذى 
بمكن استخدامه ضد الصليدين » فضلا عن وقوعما على الطريق التجارى 
ن الاد الفر اة ومع :و أضصتحت دمشق تشغل بال زنک وأباه ٤ک‏ 
كانت تشغل أعحاب ماك بيت المقدس » واستمر الحال على هذا التحو إلى 
أن تكن نور ألدين مود فا بعد من أن يستولى علا سلة ۵٩‏ هھ 
١٠١١ (‏ م ) وبذلك فتح الطريق أمامه إلى مصر . 

قتل عماد الدین زنک سنة ٥٤١‏ ۵ھ ۱۱٤١(‏ م) ک) تقدم › وترك من 
بعده سیف الدین غازی الذى تولى على القسم الشرق من أملاك أببه واتخذ 
من مدينة الموصل حاضرة له » ونور الدين ممودالذى تولى على القسم 
الغرفى واتخذ من مدينة حلب حاضرة له »کا ترك عماد الدين زنك ولداً 


Barker : The Crurades, p.51. (\) 
. ٣۳ س‎ ۱١ ابن الآثير : الکامل » ج‎ )۲( 


إ۰ ی 


ثا يدعى قطب الدين مودود . وقد اجتمعت كلة نور الدين ود 
وسيف الدين غازى على عارية الصليبين » غير آنه حدث أن توف سيف 
الدين غازی سنة ٤٤‏ ھ ( ۱۱٤۹‏ م ) تارکا اا صغیرآ ل بابث أن وف 
أ > فتولى الموصل طب الدين مودود بن عماد الدين زنک () . وقد 
استمر الحال على هذا النحو إلى أن قبل حكام هذه الاتابكية من سلالة 
عاد الدين زنكى الخضوع لصلاح الدين الأيوق سنة 0۸۲ ۱۱۸٩(۵‏ م)ء 
بنا كان يعمل على توحيد القةوى الإسلامية فى الشرق الادنى لتوجمما 
ضد الصلبيسين ١‏ . 

وقد زالتإمارة الموصل بعد أناجتاجماا مغول » إذل بتردد بدر الدين 
لۇلۇ فى تسليمما إلى هو لا كو حين طلب إليه الحضوع " . 

X%# %* % 


۶ (گ) 


انقسمت أتابكة الم و صل الى عرفنا حدودها فى عد عماد الدين زى 
إلى أتابكيات صغيرة » بينأبنائه وأحفاده وعالىكه » وتنازع هؤلاء السلطة 
فابينهم » وأدى هذا إلى إضعاف شأنالمسدين أمام الصلبببین بو جەخاص . 
رغم حأولة أبنه نور الدين مود جمع کاتېم من جدید . وھکذا شات على 
قاض :ا اة الو مل الكرة عة اكات ضع ةف ل وجار 
والجزرة . وقد آثر نا آن تكلم عن کل منها فى شىء من الإيجاز . 

ذکر نا أنه ا قتل عماد الدين زنک سه ۱ ۱۱67(۵ م( > تولی ابه 
سف الدین غازی > مدينة الموصل » وتولى ابنه الثانى نور الدين جود 


مده حلب (, وکان من‌سباسة اور الدين أئو ن اليلاد اشا ميه ڪت 


PIT — I1 2 0V4 — of 


. ٠١١ ابن الأثير : تار الدولة الأتابكية » ص‎ )١( 

Lane-Poole : A History of Egypt in the Middie Ages, p. 206۰ (Y) 
Rashid-Eldin : Histoire des Mongols de la Perse, p. 321. (r) 

. )١١( انظر الجدول رقم‎ )٤( 

. ٠١١۹۱۰۷ إن الأثم : تار الدولة الأتابكية ۰ ص‎ )٠( 


ا 


سلطانه وبوجمما ضد الصليبيين ٠.‏ وقد حاول الصليبون استعادة الرهاء 
منتهزبن فرصة مقتل عماد الدين زنكى » ولكن نور الدين تصدى لمم 
وصدم عنبا “١‏ . 

وھا ھی جد بار أن اسلا غاد ادن زنک عل الها و اها 
فى أيدى المسلمين » كان سبباً فى بجىء الجلة الصليبية المعروفة با اة الثانية 
على بلاد الشام » وكان هدفا الأول استخلاص الرها من أيدى السلمين . 
وقد وصلت هذه الجلة فى عمد نور الدين حمود» غير أن زعماء‌ها الحرفوا 
عن هدفيم الأصلى واتجہوا إلى دمشق » وکان هذا خطاً سیاسیاً کبیرآ وقع 
فيه الصليبيون » إذا كانت دمشق ا لحليف الو حبد للصليبيين ضد نور الدىن. 

وقد فشلت الجلة الصليبية الثانبة » ووجد نور الدين نفسه فبا بعد 
مضطرآ إلى الاستيلاء على دمشق ليتحصن با ضد الصليبيين » وقد تم له 
ماآراد سنة ٥٤٩‏ ھ ( ٠٠٠٤‏ م )۳ أنه استطاع أن يستولى على بعض 
القلاع الصلىبية الأخرى “» بل مد نقوذه عل مصر مساعدة اسف الدن 
شيركوه وصلاح الدين الاوى ؛ وقد أخذالاخير يعمل لنفسه منذ أن 
استتب له الامر ف مص » دون أن مهتم بسيده نور الدين » واستطاع 
صلاحالدين بذلك أن يكون آ كر قوة إسلامية فىالشرق وخاصة بعد وفاة 
نور الدین سنة ٥14‏ ھ ( ۱۷۴٠م‏ ) الذى ترك من بعدہ ابناً صغیراً بدعی 
الصاح إماعيل » لم زد عمره على إحدىعثرة سنة ) . 

اتعه صلاح الدين إلى حلب عحجة إنقاذ هذا الامير الصغير من أيدى 
أفرادحاشیته الذین‌تعالفوا مع ر عند ۵٣۳۰ره۸‏ صاحب‌طرابلس » ولكن 
صلاح الدين رفع الحصار عن هذه المديثة حین‌سارع رعندهذا إلى مساعدة 


(۱) ابن الأثر : السکامل » ج ۱١‏ ص ١١‏ ۲ه . 

Barker : The Crusades, p. 54. (Y) 

(۴) ابن الأثي : تاريخ الدولة الأتابکية »> ص ۱۸۸ ٠١۹۱‏ . 
)٤(‏ ابن الأثیر : اللکامل » ج ۱۱ ص ۱۸۲ . 


س ۳ س 


حليفه أمير حلب . وفى سنة ۷۱ هھ( ۱۱۷۰ م )»› سار سیف الدین غازی 
اكان أتابك الموصل لساعدة أبن عه صاحب خلب والتةت القونان 
المتحالفتان بصلاح الدين عند موضع يسمى قرون اه وهناك انتصر 
عام صلاح الدين . وف السنة التالية انتصر صلاح الدين على سيف غازى 
نفسه » و بذلا خضعت بلاد ما بن‌الهر ین لسبادته» وأعترف له مير حلب 
بالسيادة على كل البلاد الى تمد من مصر إلى نهر الفرات ‏ . 

وف سنة ۷۷ ۵ھ( ۱۱۸۱ م ٠)‏ توف الصاح إسماعیل » وکان قد أوصى 
قبل وفاته بو لاية حلب لابن عمه عز الدين مسعود أمير ا مو صل » فأصبح 
هذا أميرآً على حلب والموصل وهما ولايتان متباعدتان . وقد عرض 
عاد الدين صاحب سنجار على عز الدين هذا أن يبادله »> أى أن يأخذ 
عماد الدين حلب وعز الدين سنجار » وبذلك تصبح أملاك عز الدين 
متقاربة » وقدتم هذا التبادل فعلا . وكان عاد الدين من القائلين بوجوب 
حاربة صلاح الدين والحد منسلطانه » فسار صلاح الدين إلى مدينة حلب 
سنة ۰۷۹ ھ ( ۱۱۸۳ م ) حيث سلما اليه عاد الدين مقابل إعادته إلى 
ولايته الاصلة سنجار "» وبذلك آ لت هذه الو لاية إلى صلاح الدين م 
إلى آبنة الظاهن من بعده ٠‏ واستمرت فى آيذئ الابو ین حن أستول 
علا هو لا كو وفر الك الناصر صاحب حاب إلى الكرك » حبث حصن 
ال 

اا کے یار : ۹1 ۷ھ کے ۱۱۷۰ س ١٣٣م‏ 

أسس هذه الاتابكية عمادالدين زنك ( الثاى ) بن قطب الدين مودود 
Lane-Poole : A History of Egypt in the Middle Ages, pp. 199—200.(\)‏ 
(۲) ابن الأئير: تاريخالدولة الأتابکیة » س ۳۴۱ ۳۴۳۲ + الکامل ۰ ج۱ ۱ص۲٤۲۲‏ . 
Lane - Poole : A History of Egypt ia the Middle Ages, p. 213. (¥)‏ 


Rashid-Eldin : Histoire des Mongols de la Perse, p. 341 (£) 
. )١١( انظر المجدول رقم‎ )١( 


چ 


مناحب الموصل الى كان قد أوصى. بالك من بده لاه الا كر 
عراد الدین زنک › شم عدل عن وصيته إلى ابنه الأصغر سيف الدين غازى 
بإیعاز من أحد ik‏ ويدعى نغر الدين عبد المسيح » الذى كان يكره 
عاد الدين لسار ته عمه نور الدين مود صاحب حلب ن عاد الدين 
کان یکره عبد المسیح هذا لاستبداده بأ مور الدولة. فلا توفیقطب الدين 
سنه ٥6‏ ھ ( ۱۱۹۹ م( وعل تور الدين مود باستہداد نر الدن 
عبد المسيح بابن آخيه سيف الدين وسوء سياسته قال : « أا أولى بتدبير 
أو لاد أخى وملكهم »» ثم سار إلى الموصل واستولى فى طريقه على مدينة 
سنجار . و لما حاصر نورالدين ود الموصل » أسرع لغرالدين عبد المسيح 
إلى تسليم المدينة ٠‏ م آمر نور الدین مود این آخه سف الدین غازی 
على المو صل » كا منح سنجار وماجاورها من البلاد التابعة ها لعاد الدين 
زی بن قطب الدين سثة ^( ۱۱۷۰م 0 

وقد نتج عن هذ | التق قيام ا لحلاف بين ال خوبنمنذ البدابة » لتولى 
الأخ الأصغر مدينة الموصل وأعمالما على حين تولى الأخ الأ كبر إمارة 
سنجار وهی ولا شك تصخرها . وعلى هذا الاساس لم یکن من‌المعقول أن 
قبل الاخ الاكر هذا و ع . وقد حدث سنة ۵0۷۰ (٤۱۱۷م)‏ 
أن أستدجد الصاح اس اعیل ف حلب سف الدين غازی صاحب ال موصل 
ضد صلاح الدين الأيونى » فطلب سيف الدين صاحب الموصل إلى أخه 
عاد الدین صا حب سلجار أن مده بالر جال [ مسیر بم ا بلادالشام» فرفض 
أن يحيبه إلى طلبه » وكان ذلك بإيعاز من صلاح الدين الا يوني الذى أطمعه 

(۱) ابن الأثیر : الکامل » ج ۱۱ ص ٠١١۹‏ . 

(۲) ذ کر زامبور ۲ا ط24 فی کتابه س٣‏ ۲۲ ٠‏ أنقطب‌الدین ۰ ودوداویسنة ٤٦١ھ‏ 
(۹۸٠۱م)‏ وهذً| قول مردود إذ القيقة أنه توفى فى شمر ذى المجة سنة ه١٠‏ هھ (١۹١١١م).‏ 
انظر ان الأثیر : االکامل » ج ۱۱ ص ٠١١۹‏ . 

(۳) اأرجع تفسه »> ج ٩۱‏ ض ۱١۳ ۱۹١۲‏ . 


. ۲۷۷ ۲۷۱ ابن الأثير  تاريخ افدول الأنابكية » ص‎ )٤( 
. ٠١۳ ص‎ ١١ ابن الأثر : الکامل » ج‎ )٠( 


وتوفی سدة “oA‏ ھر( ۲1° م( > وحفوظ دار الاثار العر ة بالقاهرة ۰ 
( عن کتاب Wıset : Lampe et Bouteilles en verre Emaillé‏ ( 


— 0 


فى المللك عحجة أنه يكير أخاه سيف الدين . وعلى هذا النحو نشأ بين هذين. 
الأخوين خلاف كير انتهى عصار سنجار . على أن انتصار صلاح الدين. 
فى بلاد الشام قد أدى إلى رفع الحصار عنہاء إذ e‏ 
يسرع صلاح الدين الأيوى لنجدةعماد الدين حليةه اأقر ب( 

EET‏ تع هذه الإمارة إلى أن استولى 
الابوبيون فی عېد الملك الأشرف سنة ٩۱۷‏ ۱۲۲۰(۵ م ) › وقد خرب. 
المغول معظم هذه الإمارة وما جاورها سن 1۲۸ ھ ( ۴۱م 0 


## #* 


آا بے الیر ہر : ° ۵۷۹ = ۹٤۸‏ ھک ( ۱۱۸۰ ت ۱۲٥١‏ م). 
کان سیف الدن غازی بن مودود ع امار ةا مضل اراتا فلا 
حضر ته الو فاة سنه ۵۷٩‏ ھ( ۱۱۸۰ م ) رادان بوصی با ملاک من بعسده. 
ا ن رو غر ان اا 
دولته أشاروا عله بتولية أخبه عز الدين مسعو د ا اتصف به من شجاعة 
ورجاحة عقل وهما أمران ضروريان فيمن يتولى الك فى ذلك الوقت 
بسبب استفحال شأن صلاح الدين فى بلاد الشام فنزل عند هذا الرأى 
وولى أخاه حك الموصل من بعده» وأعطى مدينة الجزرة وقلاعما لابنه 
سنجر شاه © وعل هذا الاساس نشأت هناك أتابكية صغيرة مستقلة . 
وکان سنجر شاه نی حکه قبح السیر ةء سکیا » باجا لس النساء والطرب » وکان 
ظا لما لرعيته » يعمل اليف فى رقاب الظا لم والمظلوم على السواء» ويستحل 
الأموال » ويعاقب بقطع الالسنة والآذان والانوفوحاق اللحى » وبلغ 
من تعسفه أنه أبعد أبثاءه عن قصره . وكان من نت.جة ذلاك كله أن قتله 
(۱) ابن الأثیر : الکامل ءج ۱۱ ص ۱۸۹ س ٠١۹۰‏ . 
(۲) ارجم نفسه » ج ۱۲ ص ۲۳۲ . 


(۴) انظر الحدول رقم ( )١۳‏ . 
)٤(‏ ابن الأثیر : الکامل ؟ ج ۱۱ ص ۲۰۹ ۲۱۰ . 


E 


آحد آرنائه سلة 0" ۱۲۰۸(۵م)» وهو غار قحد مجلس افر والنساء 
و تول بعده ابنه معز الدین مود . 
وما هو جدیر بالدکر 1 أمراء الجر برة قہلوا الحضوع لصلاح الدين 
مع باق أمراء بلاد مابين الهرين » واستخدم صلاح الدين أمراء هذه 
'البلاد الشالمة وھ الموصل وسنجار والجزيرة وإربل وغيرها ف حرب 
االصلىبين 7 وکانت هذه البلاد من نصيب العادل وأولادة من بعده › 
“حى غزاها المغول . 
*# ¥ # 
ا پر پل : 0۹ — ° IY — NEE =A‏ م 
سس هذه الا تابكة زين‌الدين على بن بكتكين » أحد عاليك عاد الدين 
بزنک» فود عىنه‌عمادالدین حا کاعلى مدينة الألوصل سلة Î‏ ھ ۱٤4(‏ ۵( 
ونی سنة ٥٤٤‏ ھ ( ۱۱٤۹‏ م )› طم إلى سلطانه سنجار وحران وتکریت 
واریل وغيرها ۳ َ غير اران ما زل عن معظم املا که لسىده 
ةطب الدين مو دود ( واقتصرت آملا که عل إربل وحدهاء اة 
بوأيام اناه من بعده » حی خضعت هذه البلاد للةاء الدولة العباسية ٤ ٤‏ 
إلى المغول فى أثناء توغلېم فی آقالم ااا 
K# *‏ # 
اتاک ویار بر  :‏ 4 ک ۸۱۱ ۵ک ۱۱۰۱ ۸١۱6م‏ ۔ 
کان أرتق بنا كسب » مؤ سس هذه الاتابكة » قائدآ من‌قواد الدولة 
Lane-Poole : A History of Egypt in the Middle Ages, p. 207. (\)‏ 
(۲) يلاحظ أن زين الدين على بن بكتكين كان أتابكا ةطب الدين مودود . 
Lane-Poole : The Mohammadan Dy nasties, p. 165. (%)‏ 
)٤(‏ تمرف‌هذه الأتا بكية بالدولة الأرتقية » نسبة إلى مؤسسها أرتقبن أ كسب .انظر 


ما جاء عن هذه الأتا بكية فی کتانی زامبور 01۲ » ص ۲۲۸ — ۲۲۹٣‏ » وستانلی 
الينيول فی کتابه The Mohammadan Dynasties‏ < 1717 — 11۹« 


کا 
السلجو قبة . وقد شعلت‌هذه الاتا بكية ماردين ومافارقين و بعض الجحصون 
الجاورة كحصن كفا . وقد خضعت معظم مدن‌هذ ءالا تابكية للدولة الابوية 
فا بعد» على أن وجودهافى هذا الحزالجغراف » كان من العوامل الى 
أضعفت وحدة المسلمين بسبب كثرة ما حدث بشأنا من منازعات . م 
غزا المغول غالبية مدن هذه الاتابكية سنة ۲ه( ١۲۳٠م‏ ) غزوآ خاطغاً 
پا کارا يشون فىأقالم الدولة الإسلامية فسادآ » باحثين عن جلالالدين 
منكشرى آخر سلاطين الدولة الخوارزمة . 

نابک ارمیفیے 7 :۹۳ س ۰6 ھک ۰۰ س ۷م 

أسس‌هذه الا تابكية سقان‌القطى » الذى كان ماو لقطب‌الدين إماعيل 
# لماك السلجوق فى مدينة مرند «هء۷ » إحدى مدن أذرييجان . وقد 
اسو سان على مد نة خلاط سنه ٩۳‏ ھ( ۱٠۰۰‏ م) واتخذمنماحاضرة 
للك وكانت هذه المدينة هدا لطاع الطامعين من الامراء الجاورين » إذ 
کان کل بريد أن يقوى نفسه بالاستيلاء عليبا إلى أن لتف‌النہاة إلا ملك 
الأوحد نحم الدين أيوب بن الملك العادل أيوب سنة 1٠6‏ ه(۷١١٠‏ م)ء 
وأثار بذلك ماوف الامراء الجاورين ومنيم القبائل الكردية فى شال 
العراق © . 


وقد ظلت هذه المدينة وأعاطها فى أبدى اليو بين حى استولى علا 


(۱) ابن الأثر : الکامل » ج ١۲‏ س ۲۳۲ . وبلاحظ أن سلالة هذه الأسسرة ظلت 
ج فى مدينة ماردين » إحدى مدن هذه الأتابكية » فى ظل ك الغولى . 

(۲) انظر الجدول رقم )١٤(‏ 

Lane.Poole : The Mohammadan Dynasties, p. 170. (*) 


. ١۲۷ ابن الأئیر : االکامل ء ج ۱۲ ص٣۲ س‎ )٤( 


1٩A —‏ بب 
ا وارز مون سنة 1۱٩‏ ھ۵( ٠۳۱۸‏ م ) م دانت بعد ذلك للبغول , 
«* #%* # 


اک از بوا : IY — 1= A YY — of‏ 
أسس هذه الاتابكسة إيلدكن هل1 » أحد أرقاء السلطان مسعود 
السلجوق » وقد اشتراه من بلاد القفجاق ". فاشتغل أول أآمر فی مطبخ 
السلطان مسعود » غير أنهأخذ بتر قف وظائف‌البلاط ©“ . ثم ولاه السلطان. 
مسعود حک إقلم أران ( أرانية ) » فى شعال أذربيجان . وقد أخذ إيلدكز 
يوسع نفوذه بعد ذلك فاستولى على أ كث أذربيجان وبلاد الجبلوهمذان 
وأصفم‌ان والری 6 وسع بلاده حى امتدت من باب‌تفلیس إلى مکران . 
وقد ظل الحال على هذا الحو حى توف إيلدكز مدينة همذان سنة ٥۹۸‏ ه. 
( ۷۲م ) نله ابنه مد ") » غير أن هذه البلاد الشاسعة انكشت إلى 
أذر یجان وحدھا فیعھد الاتابك ای بکر بن مد( ۹۰۷ھ ک ۱۲٣۰‏ م). 
الذى اتخذ مديعة يريز حاضرة له » فقد ابتلعت الدولة اللوارزمية هذه 
البلاد بعد أن اتسعت أملا كا على حساب السلاجقة والخلافة معا. وقد 
استمرت تاك البلاد تعت حك هذه الأسرة إلى أن قضى علا جلال الدين 
کر ای شرل غلا عر ودنك ن اا ان ا ارا 
ا ۱۲۷(۵ م )۰ وآزوج من أرملته اة طغرلبك آخر سلاطين. 
السلاجقة فى العراق “» ثم استولى المخغول على هذه البلاد سنة 1۲۸ ه 

(۲) انظر الجدول رقم )٠١(‏ . 


Lane-Poole : The Mohammadan Dynasties, p. 171 (%) 
Malcolm : The History of Persia, vol. i, p. 231. (4) 
.٠۷٤ ص‎ ١١ ابن الأثير: الكامل ج‎ )١( 

)1( امرجم فس ج ۱ ص ۱۷6 . 

Malcolm : The History of Persia, vol. i, p. 232. (¥) 
۲١۱ ابن الأئیر : الکامل ج ۱۲ ص ۱۹۸ س‎ )۸( 


— ۹ کے 


۱۲۳۱م ) . ویظہر أن بعد آذربیجان ومتاعتہا جعل‌ھو لا کو يتخذمنا 
فا بعد مستو دعا لا لابه و نفائسه الى استولى علا من البلاد الإسلاميةء 
جمع هناك كل مااستولى عليه من بغداد ومن ملك السلاجةة الروم 
و خود چاو اة ول رستان وک کان 2 

## # 


اتاب لور تان ° ٤۳:‏ = ۲۷ ۵ = ۸ ۳م 


شات هذه الاتابكية فى إقليم جبلى » تسكنه منذ زمن طويل قبائل 
بررية ليس من السهل إخضاعما . وقد أسس هذه الاتابكية سنة ٣ه‏ ه 
(۱۱۸م) رجل بدعی ا طاهر ن عمد » وان أحد قواد أتابكة فارس . 
وما هو جدرر بالملاحظة أن أسرة هذا الاتابك قد دخلت تحت حك 
5 ت اول ەر ت اعا . وقد استمرت فى حك إقلم 
لورستان حى سقّطت عل ند اراھ بن شاه e‏ 


RR a FR 


ا ہک فاےےی ‏ : ٤۳‏ — ۸۹ ھک ۱۱۸ — ۷ م 
نتسب هذه الا تابكة إلى سل قائد إحدىقائل التران‌الى هاجرت إل 
خر اسان وا نمت إل حر لاك فة ق باط اوقد اسو ل عة اقات 


وهو سنقر ن ودود على إقلم فارس سه ۱۱٤۸(۵ 0٤۳‏ م)› حہث 


(۱) این الأثیر : الکاملء ج ۱۲ س٣٣۲.‏ 

Rashid - Eldin : Histoire des Mongols de !a Perse, p. 317. (Y) 

(۳) تسمى هذه الأتابكية أيضا بالدولة الهزارسيية نسبة إلى نصرة الدين هزارسي > 
أحد أفراد هذه الأسرة . راجع تاريخ هذه الأمرة فى کتای زاءبور 0۲ا23 » ص٤٣۲‏ 
س ۲„ وسا لى اينڊول» The M. Dynasties‏ «ڃ \¥o— 1V tf‏ „ 

)٤4(‏ انظر الجدول رقم )١١(‏ . وا هو جدير الد كر أن هذه الأتابكية تمرف أيضا 
بالدوك السلغربة . 


۰ 
e‏ دولة استمرت قرا و صف قرن . وقد اڈ ھ_ذا الاتابك يعمل 
على توسيع رقعة بلاده» مد نفو ذه على كرمان » واتخذ شبراز حاضرة 
لک ۰ وقد أا [سعت أملاك هذه الدولة ف عد الاتابكسعدبن زنکی الذى 
استولى على أصفبان وطمع فى مدنفوذه على العراق العجمى سنة ٩۱٤‏ ه 
(۱۱۷ م( . وقد تصادف أن كان علاء الدين خوارزم شاه سبر فی هذه 
السنة لإخضاع الخلافة العباسية » فالتق بسعد هذا فىمدينة الرى واشتبكت 
جو شما فى مو قعة انتصر فما ا وارز مور کی . ومع ذلك فقد أكرم 
خوارزم شاه الاتابك سعد اغا إل بلاده مکتفاً اذ جز ء منپا 4 

ومکتفاً باقامة الخطبة له عل مار هذه البلاد Q0)‏ ۰ 

و توف الاتابك سعد بن زد س ۳ ھ ( ۲۲ م )» تول 
بعده أنه ابو بک الذى وسح رقعة بلاده ق بلاد البحرين ء٤‏ أخضع 
جيع جزر الخليج الفارسى . وقد خضع هذا الاتابك لجنكيزخان عند ما 
ھاجم بلاده : ول بقأاومه ٤‏ بل ارسل لبه اھدایا المينة ¢ فلا دخل 
جنکزخان بلاده يعمل فہا التخر ب َ حدث ف اليلاد الاسلامية 
الأخرى .م خضعت هذه المقاطعة ولا كو عند ما اجتاح الأراضى 
OD‏ 

. ٠٤١ ص‎ ١١ ابن الأثير : الكامل » ج‎ )١( 

)۲( ذکر زام.ور Zambour‏ فی كتا بەس ۲ ۳ ۲ أن سم داالأول نز نکی توف فی سنة ۸ 1۲ھ 
وهو فى ذلاف الف ستانلى ليول الذى ذ كر أنه نوفى سنة 1۲۳ ه . وإن السنة التى توفى 
فما سەد كانت موضع اختلاف المؤرخين » فذحب رشبد اادرن والوصاف وصاحب روضة المفا 
وحبيب السير إلى أن وفاته كانت سنة 1۲۳ هھ . ویذهب صاحب تار گزیده إلى أن وفاته 
کانت سل ۸ھ وتؤد الاق التارعية الذابتة دوت الوفاة سے 4Y‏ هدا وق 

دکر ابن الأثیر ( ج ۱۲ ص ۲۲١‏ ) وهو فى مءرض اكلام هن المرب بين جلال الدين 
منک ری والمغول سنة ٠٠٠١‏ ه » أن الأتابلك سمدا كان قد توفي قبل‘هذه النة وعلى هذا 
الأساس فإن الوفاة لم حدث فىسنة 1۲۸ ه . وإذا عله:ا أن ابن الأثير كان من الماصرين هذه 
المحوادث » أدركنا مدى اهتامنا بالاعماد عليه . 

Rashid — Eldin : Histoire des Mongo!s de la Perse, p. 323. (F) 
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اہک :کر مان © : ۹ — CITT — Y= AVF‏ . 
أسس هذه الا تابكية براق حاجب » أحد القواد فى دولة الخطا الذين. 
دخلوا فى خدمة علاء الدين خوارزم شاه "“ . وقد اتخذ هذا الرجل من. 
الفوضى النى أعقبت غزو جتكزخان فرصة لتأسيس دولة له فى كرمان 
سنه ۱۹ ۱۲۲۱(۵ م) .على أن هذه البلاد ظلت خاضعة للخوارزمين. 
خضو عا اسمیاً فیعہد جلال الدین متکرتی الذی کان براق حاجب نائباً له . 
وقد أراد براق أن يستقل ذه البلاد عن الخوارزميين سلة ۲۳ ه. 
٠۲۲٠(‏ م)» منتهزآ فرصة الفوضى الى حات بالشرق الإسلای عقب 
الغزو المغولى وانشغال جلال الدين عروبه الكثيرة » بل إنه أرسل إلى. 
المخول أسرار الدولة الخوارزمية وحم على محارية الخوارزميين. فلا عل 
جلال الدين بذلاک سار عو راق حاجب الذی تصن فى إحدى قلاعه. 

ورفض مقابلته بل أرسل إليه رسالة يقول فا : 
« إننىأنا العبد والمملوك » ولا سمعت مسيرك إلىهذه البلادء 
« خليتما لك » ولو علمت أنك تبقى على لحضرت بابك » ولكنى» 


« أاخاف هذا جعه "»› 


وقد أدرك جلال الدين متكبرتى أن الاشتباك فى حرب معه يستارم, 
وا طو یلا ¢ فأرسل اله الحلع وأقرة على هذه البللاد ٠‏ 

وقد بقيت هذه الأسرة فى حك هذه البلاد > مم خضعت للمغول» 
واستمرت تک إقلم ک مان فطل اة اھات ال ل ی فار 


. )١۷( انظر الجدول رقم‎ )١( 

(۲) راجم ما كتب عن دول لطا فى تاب «الدولة الحوارزءية والمغول »لەؤلف » 
ص 1١ = £٦‏ . 

(۳) ابن الأثیر : الکامل » ج ۱۲ س ۲١۹‏ . 
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دوا موارزم ‏ : ٤۷۰‏ س ۹۲۸ ۵ ک= ۱۰۷۷ س ۲۳۱م . 
كانت الدولة الحوارزمية إحدى دول الاتابكة الى كان ها شأنما قبيل 
الغ و امقول : و شتت هذه الذوة إل نو شتكنء الر ی اذى كان شل 
وظيفة الساق "> فى بلاط السلطان ملسكشاه السلجوق . ثم تدرج فى 
ساك الوظاثف ف عېده . وکانت لابه مد شهرة وأاسعة ف العلوم 
والآداب ولذا عه الساطان برکیاروق بن مل شاه حا على إقلم خوارزم 
و می لقلب اة 
وميد ذلا التارخ ا سلاطین هذه الدولة یکونون لانفسبم عل 
-حساب القعوى الموجودة ف ذلا الوقت › ومن آھمہا الدولة السلجوقة 
المتداعية » والدولة الغورية الى كانت ف النزع الأخير » وأخيرآً على حساب 
.دول اطا الى قامت على حدود الدولة الإسلامية )( . وقد جا هد 
االخوارزمون ف سبل وض بدو لیم وو ملا کا ملد عېد ا 
خوارزم شاه ° ( ۲۱ ٥٥۱‏ ھ = ۱۱۲۷ - ۹٥٣۱م‏ ) الذی ظل 
عېسد الساطان ا ساط الاقوباء E‏ . وقد اضف 
:ألدولة الخرارزمة ميه ة الجاني ق ٠‏ الاسلای مك أيام علاء الدين 
تکش خوارزم شاه ( ۵۹٩ ۵٩۸‏ ھ = ۱۱۷۲ س ۱۱۹۹٩۹‏ م) ۰ اذ 
اتسعت أملا كبا فى الشرق على حساب دولة الخطا » كا اتسعت فى الغرب 
)١(‏ انظر الجدول رقم (۱۸) . 
(۲) راجم ما کتبناه عن وظيفة ال قق فى ص ٩۳‏ حاشية ٤‏ . 
(۴) انظر ما جاء عن اغأ المولة ال وارزمية واتاعما فی کیتاب « أأدولة الوارزه. 
.والمغول » اران ۳۰-۷ . 
)4( بکتب ھا ا فى اللغتين الةارية ة والتركية آآسز gy.‏ آ سز » كلة رکرة 
مەناها من لا امم ه. (آت اء ٠‏ سیز = ادان ة التجر د د ) وقد جرت المادة عند الترك 


:أن من عوت ا منم آ تدز ٣ق‏ ,یش ولا لاف . انظر النظطای 
العروطى|أسمر قندى : : مار مةاله ص ۱° › تر جةالأستاذينءيد الوهاب ع زام وجي الخحداب. 


١١ لوحة‎ 


قنينة من الزجاج المموه باينا من صناعة الشام ف القرن السابح 
امجرى 9 م( ٤‏ وکانت عفوظة ف القسم الاسلای من متا حف رین ۰ 


( عن کدتاب فنون الإسلام للدکتور زکی ۴د حسن ) 


— ۳ ¬ 


حتى شماتالعر اق العجمى وخاصة بعد هز مة طغر لبك آخر سلطانساجوق 
فى العراق سنة ۹۰ ه( ٠٠۹١‏ م )» وبذلك أصبحت الدولة الخوارزمية 
مسموعة اللكامة > وأصبح اللليفة العباسى الناصر لدين انه ينظر إلى هذه 
الدولة منظار آخر خا لف منظار من سبقه من الخلفاء . 

ونان اتساع بلغته الدولة الخوارزمية فى عبد علاء الدبن عمد 
خوارزم شاه ( ۵۹٩‏ = ۱۷ ھ = ۱۱۹٩‏ ۱۲۱۹ م ) ۰ إذاستطاع 
هذا السلطان أن يبسط نفوذه على بلاد ماوراء الهر بعد هزمة جيوش 
دولة الخطا سنة ٠١١۹ (۵ 1۰٦‏ م ٠)‏ تكن من السيطرة على الاقالى 
الطلة على الحبط الهندى جنو با ما فى ذلكإقلبمى كرمان ومكران » وأخيرا 
استطاع أن يستولى على البلاد الواقعة غرن نهر السند بعد الاستيلاء على 
مدينة غز نة حاضرة الدولة الغورية » سنة 11۲ ھ ٠١٠١(‏ م ). 

والامر الذى يستحق الاهتام فى حياة علاء الدن عمد خوارزم شاه » 
هو عاولته الاستيلاء على بغداد نفا طمعاً فى أن عتل المكانة الى كانت 
للبو هيين ثم السلاجقة فى هذه المدينة » وإذا كان علاء الدين خوارزم شاه 
قد فشل فى تحقيتق هذا ادف » فإنة حح فى توطيد نفوذه فى العر اقالعجمى 
والاستیلاء على كير من مدن‌هذا الإقا 


وخلاصة القول » فاندا جد أن الدولة الخوارزمة قد امتدت فى عبد 


.)۳( 


علاء الدن تمد خوارزم شاه من حدود العراق‌العرنی غرباً إلى حدود اند 
شرقاً »> ومن شمال ڪر قزون وعر آرال مالا إلى الخليج الفارسى والحيط 
الهندی جنوااً غ أن الحوادث م عل الدولة الخوارزمة بعد ذلك 
طو يلا » فسرعان مااجتاحما المغول » البلد تاو الاخر › واستولوا على 
قلاعما واحدة بعد أخرى › حى أجبزوا على ذلك الملك العريض الذى 


)١(‏ انظرخربطة « الدولة ال_وارزمة فى أتصى اتاءهاء» » ف ىكتاب «الدولة ا خوارزهمية 
(۲) ابن الوردى : تتمة الختصر فى أخبار البشبر » ج۲ » ص ٠١٤‏ . 


= £ — 
کونه الځوارزمیون ولم مېلېم‌الزمن لیجنوا تار ماغرسوا . 
¥+ % *%* 


من دراسة دول الاتابكه » نرى أن الشرق الإسلاى كان قبيل الغزو 
المغولى مفككا لاوحدة فيه ولا تجانس» وأنه لإ يعد يأمر بإمرة رجل 
واحد. ولم يقتصر الا مرعلىانقسام هذا المسرح التار إلى هذه الا تابكيات» 
بل إن ھؤلاء الاتابک کانوا فی نزاع مستمر فیا بوهم » کل يريد أن 
باتهم ما بمكنه التمامه من أملاك جيرانه إذا ما تطرقت لما أى ناحية من 
نوا الضعف » لذلك لانعجب إذا ما أصبح الشرق الإسلای‌طعمة سائغة 
للغول من الشرق » ک) أصبح هدفاً سملا للصليبيين من الغرب . 


بان 


® 


حال مصر والشام 


مصر وااشام قبل جىء الملة الصليبية الأولى . المرب الصايبية الأولى 
وتكون الإمارات الصليبية فى بلادااشام . المرب الصلبيية الثانية. ثور الدين 
وجهاده ضد ااصليبيين . صلاح الدبن الأيوبى وجماده ضد الصلبيين . مر 
والثام فى عمد خانا. صلاح الدين . 


الباباعاین 
حالة مصر والشام 


انفصلت مصر عن الدولة العباسية منذ أيام الطولونيين ( ۲٠٤‏ - 
۲ ھ = ۸1۸ ٩۰٥‏ م ) » واستطاع احمد بن طولون» بعد آڻ استقل 
عصر » أن يستولى على البلاد الشامية سنة 16 AVV)^‏ م( . وہذا عد أن 
مصر قد استقات بنفسما لأول مرة منذ أيام البطالمة » بل ند آنا حكمت 
سور یا اولاش ة ملل عد الفراعنة . وقد سارت الجوادث سر بعة فزالت 
الدولة الطولو نية » وتلتما الدولة الإخشیدية ( ۳۲۴ — ۲۵۸ ھ = ۹٣١‏ 
۹ م ) فج رل ن طغج الإخشيد ع منوال ألطولو نرين 1 وطد 
سلطا نه حی عل <a‏ والمديدة 6 ولم يکن هناك من منافس ذه الدولة 
سوى الدولة الحدانية ء إذ استطاع سيف الدولة الجدانى أن يستولى على 
حاب سل a: Jarrr‏ ( من الإخشيد»وتدل قصاید المتنىدلالة وأضحة 


على ماكان بين المدانيين والاخشيديين من منافسة . 


وقد ورث الفاطميون أملاك لام الإخشيديين سواء أ كان ذلك 
فى مصر » أو فى بلاد الشام » أو فى مك والمدينة ‏ وأصبح الفاطميون 
بنافسون بغداد» بل لقد طمعوا فى السبطرة علا . غير أن الضعف الذى 
أضاب الدولة الفاطمية منذ عمد اللخليفة المستنصر ( ٤)۸۷ = ٤۲۷‏ ۾ س 
٠١١١ = ٥‏ م ) نتيجة للثورات الى قام بها الاتراك الذين أتلفوا 
قصور الخلفاء وخر بوا كل ماوصل إلى يدم » وما حب ذلك من انتشار 
القحط والنجاعة فى عبد هذا الخليفة > كل هذا أدى إلى انتقال الاملاك 


— ۱۱۸ = 


الحجازية والشامية من أبدى الفاطميين إلى أيدى العباسيين » وذلك بفضل 
قوة السلاجقَة الذن استولوا على بغداد سنة۷ع٤‏ ه (ه٠٠٠‏ م ( ذکر نا 
ادوا مذ ذلك الوقت بوسعون ملا کہم شرقاً وغرءاً . فقد حدث 
أف ارغ آھر نک ف اة ۲ ھ )۱۰74م( إلى الساطان ااك 
أرسلان خبره بقطع الخطبة لاخليفة المستنصر الفاطمى فى بلاده وإقامتها 
للخليفة العباسى القالم “ . وفى السنة التالية نمكن العباسيورن من 
فرض ساطانهم على حلب وإقامة الخطبة للخليفة لقانم وللسلطان لب 
أرسلان" . وف سنة ٠۹۸‏ ه (ه۷٠٠‏ م) » تكن السلاجقة من الاستيلاء 
على دمشق فى عبد الخليفة المقتدى » وأبطلت عبارة الفاطميين المشمورة 
وهی«حى على خير العمل » من الأذان" . وهكذا أدى ضعف الفاطميين 
وما قابله من قو ةالدولةالسلجوقىة إلىانتقالالبلاد الشامىةللى أىدىالسلاجقة. 
وعا هو جدير بالذ كر » أن‌السلطان ملكشاه أقطع البلاد الشامية أخاه 
تش فى سنة ٤۷٠‏ ه ( ٠٠۷۷‏ م )» واستطاع هذا أن يوطد نفوذه هناك › 
تم استطاع أن ركز سلطانه فى حلب ودمشق ف السنة التاللة١ء‏ وكانت 
الدولة الفاطمة إذ ذاك فى طريقما إلى الاعلال . وقد رأينا فما سبق كيف 
أعذ ت الدرة الجر فعا ف الاغادن به وة الساطان اة 
ونضيف هنا أن صدىهذا الانحلال قد وصل إلى بلاد الشام حي قام النزاع 
بين تتش وأو لاد أخبه ملكشاه طمعا منه فى السبطرة على متلكات الدواة 
السلجوقية . وكأن من المنتظر أن يعود المدوء إلى البلاد الشامية بعد مقتل 
تتش سنه ٤٩۸‏ ۵( ۱۰۹۵ م ) » وکن نشاً صراع جدید بین ابنيهرضوان 
ودقاق » واستولى أوها على حلب وخطب للخلفة المستعلى الفاطمى فىبلاده 
)١(‏ السيوطى :قارع الاء ص ۲۷۹ .۰ 
(۲) ابن الأثير : الکامل ءج ٠٠١‏ ص ٠١‏ . 


(۳) السیوعلی : تار الحافاء» ص ۲۸١‏ . 
)٤(‏ ابن الأثي : الكامل »ج ٠٠١‏ ص ٤١‏ . 


۱۱۹ — 
بغبة اجتذاب المصر ين إليه ف نزاعه داه دقاق الذى حکنی دمشق('. 
وف وسط هذا الاضطراب الذى انشر فى قلب الدولة السلجوقةء 

وشل بلاد الشام»وفالوقتالذى كانت فيه الدولة الفاطميةآخذةنالتدهورء 
بردو ان واد وهو الخطر الصلبى » فقد استجاب البابا لاستغاثة 
الإمراطور الکسيو سكومنين ( (PIA — A= a oY — ٤۷٤‏ 
الذى استغاث به لإنقاذه من السلاجقة المسلمين » الذن أصبحوا مهددون 
القسطنطينية نفسما منذ أن أوقعوا المزمة بالإميراطور الببزنطى رومانوس 
الرابع ۷| Romanus‏ )£1 £14 ۵ = 1۰7۷ -— ۱۰۷۱ م)ء بل وأسروه 
فى موقعة ملاز کرد سنة 14 )۱۰۷۱(۵ م ) . وی سنة۰ ٤4‏ ۵ھ (٩۱۰۹م)‏ 
سارت الملةالصليبية الاولى إلىبلاد الشام » وقام الصليبيون بأعما هما لحر بية 
ضدا لمسلمین الى نهت باستي لاهم على بيت المقدسننة 4۲> هھ (1.44م) . 
وف السنوات التالية استطاع الصلببيون أن يستولوا على عكا وطرابلس 
وصيدا م على صور سنة ۵۱۸ ۱۱۲۴(۵ م) . وقد برهن البابا أوربان 
الثانى على أنه سياسىحنك إذ أنهاختار الوقتالناسب وهو فترةانحلالالشرق 
الإسلاى لتسبير حلته الصليبية على بلاد الشام . وعا يدعو إلى الأسف أن 
الأأفضل بن بدر الجالىتحالف مع الصليبيينضد السلاجقةولكنه عاد ارجم 


بعد أن قق من طمع ہم مەر فسا عل‌ان مد رنەعسقلان قدأ صہحت 


(۱) اینالأتیر: ال کامل ءج ۱۰ س ۱۱۱ ۱۱۲ . انظرالجدولرقم (٩)فی‌آخرالکتاب.‏ 
وعا هو جدير بال ذ كر هذا اقام » أن طغتكين مؤسس أتابكية دمشق (الدولة البورية ) 
کان تاا لدقاق بن تنش. انظر زامبور :01ط Za"‏ › س ° ۲۲+وgqiılل The M. Dy" asti‏ 
ص ۱١۱‏ . 

Hitti: History of the Arabs, p. 636. () 

وا هو جدير بال د كر أن هذه الموقعة تكتب أبضا « مبزيكرت . » 

(۴) ابن الأثر : الکامل ٤‏ ج ٠۰‏ ص ١١۷‏ . 

)£( امرجم نفسه »> ج ۰س 1۳ ° 


۳ 


الحد الفاصل بين مصر وأملاك الصليبيين فى بلاد اشام . 

وكان من أثر الجلة الصليبة الأولى » أن تكونت الإمارات الصليبية 
الاربع فىبلاد الشام ¢ وھ تان ¢ وأنطاکية ¢ وطرا :اس »والرها 
کا كان من أثرها أيضا ضياع المدن الساحلية من أيدى المسلمين » ولم ببق فى 
يدم إلا بعض المدن الداخلة ومن‌آهمہا دمشقی وحلب0) . وکانت المدن 
االساحليةهى كل ما اشتاقإليه الإيطاليونوابتغوا » إذ استطاعوا أن عدوا 
هم فی هذه ادن اا تجارية حرة ۳ 

وقد ظلت البلاد الشامية تن تعت ما أصاما من ذلة عل أدىالصلييين 
كان المصريون يتلقون باستمرار تمديد الصليدين بقلوب واهنة إسبب 
مأ لَه الخلفاء الفاطميون ھن ضوف ٠‏ ولولا ظہور عړاد الدين e‏ 
٥٤١ - ۹۱۹(‏ ھ۱۱۲۲ ۹٤۱۱م)‏ ء لکانت مصر من البلاد الى یسہل 
على الصلىسين الاستىلاء علہا ٤‏ إذ کان ظہور عاد الدين سا ااه 
الصلىدين له ¢ دفعاً l‏ أصا ہم وأصاب تکام على دده من رر بلغ 

وقد ذکر نا من قبل ¢ مف ظېر عاد الدن زنک ٤‏ وکف د أت 
بلاد الموصل وال جزبرة › وكرف مد نفوذه عل حلب حی آڪد صح خطر 
ېدد الصلىدسين ف عتلکاتہم وکان استىلاؤه عل الرها الى كانت تس طر عل 
الطريق بين بلاد ما بين النهربن وبين البحر الابيض سنة ۵۳۹ ه )٠٠١٤٤(‏ 
مثا بة ضر نة قاضة انات الصلييين > وارب علي ذلاک قدوم الل الصاية 
المعروفة بالثانية إلى بلاد الشام ( ۳٤ہ‏ س ٥٤٤‏ ھ = ٠۱٤۹-۱۱٤۷‏ م)؛ 
بقيا دة الإمبراطور كو نراد الثالث 111 4١إ«ه)‏ إمبراطور ألمانيا ولوس 
السابع V1‏ ouisا‏ ملاك فر سا . وقد وصات هذه اة فعلا فى عل 


له 
ا 


Lane-Poole : A History of Egypt in the Middle Ages, pp. 163-165. (\) 
Barker : The Crusades, pp. 25-32. (¥) 
Hilti : History of the Arabs, p. 640. (") 


٠۳ لوحة‎ 


مدان من البرونز مورخ سنة ٠۲١۸ ( ۵ ٩‏ م ) وحفوظ متحف الفلون الزخرفة ق 
باريس وعليه زارف من «٠‏ وضرعات مسيحية كنظرميلاد المسيح والمعمودية والخان . 


( انظر کتاب فنون الإسلام لاد اتور رکی د حن ٭ ص (ote — oft‏ 


۷١‏ س 


نور الدن مود بن زنك » ولكن كان تغيير وجمة الجلة الصلببية الثانة >> 
الى تت خصيصاً لاستخلاص الرها» وسيرها إلى دمشق بدلا من الرهاء. 
من أ کر الا خطاء الى ار تكہا زعماء هذه الجلة » إذ أن دمشق كانت الحايف 
الوحيد للصليبيين منذ حطوا رحاهم فى بلاد اشام للأول مرة . وقد فشات 
هذه الجلة وعاد زع اها من حيث تيا » ول يكتسب الصليبيون من ورام 
هذه الجلة أ كش من الإساءة إلى سمعتهم فى بلاد الشام . 
وبعد وفاة عماد الدن زنك » قسمت ملكته بين ولديه »> نور الدين. 

مود الذى آل إليه القسم الفسرف من ملک أببسه وحاضر ته حلب»› 
وسيف الدين غازى الذىآ ل إلبه القسم الشرق وحاضرته الموصل . وكان. 
نور الدين هود منذ ركز سلطانه على القسم الغربى من ملك أبه » قد أخذ. 
يعمل على الاستيلاء على إمارة دمشق لاهمية موقعما الحرى » فيستطيع إذا 
ما كن من الاستيلاء علما أن يواجه دولة الصليبيين دون أن خشى هذه. 
الإمارة الى كانت تؤازرم فى كفاحم ضد الدولة الزنكية . وقداستطاع 
نور الدن مود أ ستول على هذه المدينة سنة ۱۱٥٤ (۵ ٤٩‏ م ) )کا 
استطاع أن يستولى على بعض القلاع الى كانت بأيدى الصليبيين"' . وقد 
أصبحت الدولة النورية مذ ذلاك الوقت مدد أملاك الصليبيين فى بلاد. 
الشام إذ آنا بامتلا کہا حلب ودمشق جعلات ملك بيت المقدس فى موقف. 
ل ت غا 

وكا نت الدولةالفاطمي ةف ذلاك‌الوقتفى دور الاحتضار » ننجة للمجاعات. 
والاوبثة والقحط الذى أصاما بسبب الخغاض الل فى عبد الخليفة 
المستنصر › ونتيجة لاستبداد الوزراء بالخلفاء الفاطمبين . ولم حل بين. 
الصلىبي وبين الاستيلاء على مصر فى ذلك الوقت سوى ظبور الدولة. 
Barker : The Gtdsadew p.5 0)‏ 


. ١١١ ابن الأثير : تارج الدولة الأتابكبة »س ۱۸۸ س‎ )۴( 
Lane-Poole : A History 6f Egypt in the Middle Ages, p. 174. (¥) 
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الونكة وازدیاد قو تیا ف أيام عاد الدن زنک ونور الدىن مود » 
وا نصراف الصليسين ال مواجبة عدوم القوى ف اأبلاد الشامىة ۰ 


وكان من سياسة نور الدين مود أن يوحد جيع القوى الإسلامية فى 
الشرق الاد » ومن بينما مصر » ليوجهما ضد الصليبيين . ول تف هذه 
السياسة على الصايبيين طبع » فاتجهت أنظارم إلى الاستيلاء على مصر حى 
يسبقوا نور الدن مود فى تحقيق هذا الهدف . وقد أفلحوا فى الاستيلاء 
على عسقلان سنة ٠٠٠۳ ( ۵ ٥٩‏ م )» وسدوا بذلاك الطريق إلى مصر فى 
وجه نور الدین ٩‏ . تم حدث أن طوق نور الدين عتلكات ااصلسين 
باستىلائه على دمشق فى السنة التالية ‏ رأيعا» فانجہت سياسة كل من 
الصليببين ونور الدين إلى منع كل منهما لاخر من الاستيلاء على مصر › 
بل عمل كل من الفريقين على أن يسبق الفريق الأخر فى الاستيلاء عاما . 
وقد حح نور الدين مود فى النهاية بمساعدة أسد الدين شي كوه فى الاستيلاء 
على مصز سنه ٥٦٤‏ ۱۱۹۸(۵ م) > واتخذه الخلىفة الفاطمى العاضد وزرآ 
له ولكنه ل ينعم عنصب الوزارة أ كش من شهرين وخسة آیام ۳ 
فاختار الخليفة العاضد صلاح الدين الأيونى فى هذا ا منصب » وقبل الخليفة 
العاضد أن يكون نور الدين حامياً صر من الصلييين . 


ومنذ آ لت السلطة إلى صلاح الدين فى مصر » أخذ يعمل على إزالة 
الدولة الفاطمية نهائاًءفكان أن خطب للخليفة العباسى المستضىءسنة ۷ه ه 
(١۷١١م)»‏ دون أن يلق معارضة ما من المصربين . وكان الخليفة العاضد 
فى ذلك الوقت على فراش الموت » وقد مات فعلا وهو حمل أن دولته قد 


Barker : The Crusades, p. 56. (1)‏ 
(۲) ان الأثير : الکامل »ج ١١‏ ص ٠١١‏ . 
(۴) امرجم تسه ۽ ج ۱١‏ ص ١٠١۳‏ » 
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زالت نہائاً ( وھکذا انتقل الج اى صلاح الدن اا هادا ") . 
وقد قسم ستانلى ليول " عهد صلاح الدن الايوبى أقساما ثلاثة : 
ی الأول منبا بالدور المعرى ¢ والئای بالدور ااسورى ٤‏ وألثالف بالدور 
الفلسطبى . 


أما عن الدور المصری ( ٥۹‏ - ۵۷۰ھ = ۱۱۹۹ - ۱۱۷٤‏ م)› 
فنلاحظ أن صلاحالدن کان يعمل فأثنائه حسب ما ليه مصلحته الخاصة» 
ويدأً بتوطد أقدامه فى البلاد المصرية » وذلك بالعمل عل تعصينما ضد 
القوى المعادية » فقضى على بقابا الفاطميين ف مص»ء وحصن نفسه ضد سده 
نور الدین » کا تحصن ضد ما بعكن أن بقومبه الصليبيون من أعمال عدائية. 
لذلك لا نعجب إذا رأينا صلاح الدين فى هذه الفترة يتجنب مواجبة 
نور الدين ويعتذر عن عدم لقائه بشتى المعاذير “ » ويعمل فى الوقت 
نفسه على تقوبة مسكزه فى مصر حرياً وسياسياً . فبنى قلعة القاهرة لتكون 
حصنا دفاعيا ضد من تحدثه نفسه بالإغارة على مصر » سواء أكان ذلك 
من ناحبة نور الدين أم من ناحية الصليبيين. ولم خف على نور الدين مود 
أن صلاح الدين كان يسس لنفسه فى البلاد المصرية » وأنه ما كان ليتركه 
يواصل هذه السياسة المضادة لسباسته لولا آنه كان فى شخل شاغل متاعبه 
الخاصة > سواء أ كان :ذلك من جاتب الضليبين أو من جانب سلاجقة 
اروم » أو أتابكة ما بين النرين . وليس أدل على أن صلاح الدين كان 
برنو ببصره إلى تأسيس إمبراطورية مصرية » من أنه أرسل أخاه المعظم 
توران‌شاه لفتح السودان طمعاً فى موارد هذه البلاد.وقد وصلت جو شه 

(۱) ابن الأثر :الکامل » ج ۱١‏ ص ۱١٤‏ س ٠١١‏ . 
(۲) انظر المجداول الحاصة بالدولة الأيويية فی کتانى زامبور ۲ا0ط "ھ2 » س۷٩‏ س 
۱ء وستانلی اينہول The M. Dynasties‏ « ص ¥ — °4 


Lane-Poole : A History of Egypt in the Middle Ages, p. 194. (F) 
. ٠١١ ص۱١ ابن الأثي:الکامل » ج‎ )٤( 
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فعا 8 مد رة ام ( غير ن تقر ره عن مناخ السودان ومنتجاته کان ل 
اشجح صلاح الدين عل المضی ف مشر وعه )فو جه [جان ا لاد ا9ن حہث. 


ان سه < ومةه مستةلة هذه الہلادء توار ما عضا البيتالايوبي('. 


أما عن الدور الان المعروف بالدور السوری ( ٥۷۰‏ 0۸۲ھ 
= ۱۱۷ = ۱۱۸۹م ٥)‏ اظ أن صلاح الدين أذ يعمل فی آثنائه 
على توحيد جميع القوى الإسلامية الموجودة فى الشرق الاد تحت سلطا نه 
حتى يستطيع أن وجه هذه القوى جتمعة » متفقة غير متنازعة » ضد هدفه 
الأساسى وهو الصليببين . وقد أصبح صلاح الدين منذ وفاة نور الدين 
سنة ۹4٥ھ‏ (۱۱۷۳م) لا بنازعه منازع هذا المسرح التارعخى "ولا سا 
أن عمورى ملاى بيت المقدس توف أيضاً فى هذه السنة » تاركا عل عرش 
بيت المقدس طفلا مر يضاً.وهكذانرى أنه إذا كانت هناك من‌منافسة لصلاح 
الدينفقد كانت منافسة اطمأن ۵| كل الاطمثنان » إذ أن الصا إماعيل 
ان نور الدن الذی ترکه بوه فی حلب کان‌طفلا لا خشی جانبه . غير أن 
هذا الطفل کان بوازره ويساعده عمه سيف الدين غازى صاحب الموصل» 
کان الصلبیون من آمر'ء طرابلس يشدون من آز ره» إذ ل م خف على 
أمير الموصل کا لإ مخف على الصليبيين ما سيؤول اليه مصيرم لو تكن 
صلاح الدين من الاسترلاء على مديئة حلب . 
على أن هذه القوى المعادية لصلاح الدين لم تمنعه من متابعة سياسته الى 
ر "مما لنفسه » فاتجه عقب وفاة نور الدين إلى حلب عحجة إنقاذ هذا الأمير 
الصغير من أيدى أفراد حاشيته الذين سارعوا إلى الاتفاق مع الصليبيين . 
لذا فإن صلاح الدين عند ما سار إلى حلب » سار رند ۵ دصرم أمير 
طر ابلس لمساعدة حليفه الامير الطفل » فاضطر إلى رفع الحصار عنها . 


Lane- Poole : A Hist. of Egypt in the Middle Ages, pp. 195-197. (1) 
. ٠۸١ ص‎ ١١ ابن الأثیر: الکامل » ج‎ )۳( 
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وف سنة ٥۷۰‏ ھ( ٤۱۱۷م‏ ) » سار سيف الدين غازى لمساعدة الصاح 
إسماعيل » والتقت جيوشمما المتحالفة بقوة صلاح الدين بالقرب من مدينة 
حلب عند موقع یسمی « قرون هاه » فانتصر صلاح الدین وتتيع فلول 
المهز مين إلى مدينة حلب الى حاصرها وقطع الخطبة للصاح إماعيل ف البلاد 
الى بيده وزال امه عن السك فيا ء نم تم الصاح بين الفر يقين على أن عتفظ 
كل منهما بالبلادالى بيده٠.‏ وقدتم لصلاح الدين الانتصار عل سيف الدين 
غازى فى السنة التالبة » فاستطاع بذلك أن د من تدخله » کا استطاع أن 
يعقد حالفة بينه وبين مير حلب » اعترف له فما بسیادته على ما فتحه من 
البلادءالممتدة من مصرإلى البلادالفراتية. تم استطاع صلاحالدين سنة١‏ ۷ه 
(۳۱۱۸۰) ق ارم هداتفا ان مع کل من سلا جقةالروم وملا 
أرمينىةالصغر ىوأ مر اءا و صل وا ل جز رةوإربل وكيفا وماردينوميافارقين» 
واتفق مع هؤلاء جيعا على أن يسود بيهم السلام والوثام محل القلاقل 
والخصام. ولا توف الصا لإ ماعیل سنة ۷۷٥ھ‏ ( ۱۱۸۱م ). انار صلاحالدین 
حتى انتهت المدة المتفق علا للمادنة »م سار إلى بلاد الشام سنة ۵۷۸ ه 
۱٠۸۲ (‏ م ) وأخضع كل بلاد ما بين النهرين ما عدا امو صل » تلك المدينة 
اتی خضعت له سنة ۵۸۲ ھ ( ۱۱۸۹ م ) .کا استطاع صلاح الدین أن عمد 
نفوذه على حلب . وهكذا أصبحت البلاد الشامية وبلاد ما بين الهرين 
وک دستان خاضعة لصلاحالدين الذى استطاع بعدذلاک کله أن و جه 
هذه القّرى الإسلامية مجتمعة إلى حار رة الصليديين . 

ننتقل بعد ذلاك إلى الدور الثالت من ح§ صلاح الدن وهو الذى 
ماه لینټول بالدورالفلسطیی (0۸۲-—۵۸۹ھ = ۱۱۸1 ۱۱۹۳ م) ۰ 
وى هذا الدور توجه صلاح الدين إلى الصليبيين بكل ما أوتق من قوة» کا 
سارع أمراء المىوصل وسنجار وال جزيرة وإربل وحران » وحتى الا كراد 


(۱) ابن الآثیر: الکامل > ج ۱۱ س ٠١۹۰‏ . 


— ۳ 


الذين يسكنون وراء نهر دجلة إلى مد بدالمساعدة له“ » واستطاع 
صلاح الدین بکل ما حمع لدیه من قوى أن ينصرف إلى الصليبيين ويلحق 
جم هز عة متكرة فى موقعة حطین سنة ۸۴ ۵ھ( ۱۱۸۷ م ) . وکان يوماً 
قاسياً على الصليبيين » ذلك الذى اشتباك فيه صلاح الدين ممم » وزاده 
قسوة أنه كان يو ما صائفا من أيام يو ليو تعمل فيه الصايبيون حرارة ا لجو القاتلة 
ومرارة الجوع والعطش . وكانت هذه الموقعة مثا بةضر به قاضية وجهت إلى 
الصليبين » إذ كن صلاح الدين من دخول بيت المقدس بعد ذلك فى 
شا کر > وبع هذا الانتصار ساسلة من الا نتصاراتالاخرى» حى 
أنه ل يعد للصليييين فى مادك بيت المقدس سوى مدينة صور »)ا لم ببق هم 
من ادن الامة فى الاقالم الشمالية سوى مديتتى أنطا كية وطر ابلس . 

وقد أثار سقوط بيت المقددس حنق الأوربين إذ تعطم كبرياؤم 
السباسى وشعوره الديى فكانت النتيجة أن قامت الحرب الصلييية المعروفة 
بالثالتة ( ۵۸۰ ۵۸۸ ۵ = ۱۱۸۹٩‏ ۱۱۹۲ م )؛ وعلى رسا فردريك 
ر روسا إمراطور أل انيا » وريتشارد قاب الأسد ملك انجاتراء وفليب 
أغسطس ملك فرنسا . وکانت دلائل الفشل قد بدت تظہر منذ دہ رحبل 
زعماء هذه الجلة » فإنه فضلا عن اختلاف الطرق الى سل كما كل من هو لاء 
القادة الثلاثة ء فقد غرق إمبراطور ألانىا فى آسيا الصخرىوتفرقت جيوشه 
واختاف الملكان الآخران عل الخطةا لر ية الى بجحب اتباعما . وليس أدل 
على ذلك من اتجاه ملك فرنسا رسا إلى عكا » بيا شغل ملاك انجلترا تفه 
بالاستيلاء على قبر ص ؛ أضف إلى ذلاف عدم انتظام وصول القوات 
المتحالفةإلى عكا ما أدىإلىطول مدة حصارها ١‏ .وقد حاول صلاحالدين 


Lane-Poole ; A Hist. of Egypt in the Middle Ages, p. 207. (1) 
Barker : The Crusades, p. 60. (Y) 
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فى هذه الفترة أن رطلب المحدد من الخليفة العباسى اأناصر دون جدوى(. 
على أن اختلاف ملك فر نسا وانجلترا ورحل الأول عناللاد الشامة. 
إلىبلاده »كان من لامور الى أضعفت مركز ملك انعلترا رغم ما أحرزه 
من انتصار » فاضطر إلى طلب الصلح من صلاح الدين . وقد مم عقد هذا 
الصاح الذى عرف بصاح الرملة سنة ۸ (۱۱۹۲م) وفیه وضع الصلببيون. 
يديم على المدن الساحلية ( من عكا إلى يافا )ا امتلاك المسلمون الأأراضى 
الداخلية » ومح للمسيحرين بالحج إلى بيت المقدس ” . ورحل ريتشارد 
بعد ذلكإلى بلاده کا مات صلاح الدن مدرنة دمشق فى أوائلالسنة التالية 

آی ی صفر سنة ۸٩‏ ھ ( فبرار سنه ۱۱۹۳ م) . 
كانت الدولة الايوبة فى عبد صلاح الدين موحدة الأركان خشاها 
المسلمون )ا برهبما المسيحيون » ولكن ما أن توفى صلاح الدين حى 
أ ضيحت هذه الدولة ال اسك الو حدة تشددها عرامل الف والاغلال» 
لاسباب منا ما هو كامن فى قلب الدولة »> وما ما بر جع إلى عوامل 
خارجية . وقد اجتمعت هذه العوامل الخارجيه والداخلية على تركة 
صلاح الدين فأ ضعفتما » و جعلتا لقمةسملة لاطامعين . أما العوامل الداخاية 
فكانت من ناحية اليو بين أنفسمم» إذ أراد أبناؤه وأخواته أن يقتسمو! 
هذه التركة » وأصبح كل يريد نصيبا فما حسب نظام الوراثة فى الشريعة 
الإإسلامة « على أن ورا واخدا من هو لاء : رٿ عن صلاح الدين 
عبقر يته" . و مما یکن من شیء فإنه لما مات صلاح‌الدین »کان ابنهالافضل 
حا کا على دمشق وأواسط سوریا» وابنه العز یز فى مصر» وكان الظاهر ع 
فی حلب » کا كان أبثاء أخه عكون جاه وحص وبعلبك » وأخوه 


Muir ; The Caliphate, pp. 588-589. (۱) 
. س ائ‎ ٤١ ص‎ ١١ ابن الأثعر : الکامل » ج‎ )۲( 
Hitti : History of the Arabs, Pp. 652. (F) 
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"العادل بلادمابين النهرين وديار بكر . على أنه بالرغممن انقسام هذه البلاد 
بين فراد الاسر ةا لا يو بية » فإن التزاع م ينقطع بين هؤلاءالاخوة . وعايدل 
على ذلك أن العز بز حاصر أآخاه فی دمشق سنة ۹۰ ٠۱۹۳(۵‏ م)» ورغم 
أن السلام ساد بين الأخوين بعد أن تدخل العدادل والظاهر ١‏ » إلا أن 
الزاع لم يلبث أن قام بينهما فى العام التالى » حيث طارد الافضل أخإه حى 
مدينة بلبيس » نم عقد الصلح بعد أن تدخل العادل أيضا" . 
رأى العادل ذلك كله » ورأى أن هذا الانقسام لا بد أن يطوح بالدولة 
:الأاوبية فعزم عل تو حدھا من جدید ٤‏ عول على سن حالة البلاد من 
الناحيةالمالية ولاس) وأن صلاحالدن ترك خزانة الدولة خاوة"' . ولقد 
براع العادل أيضاآنذاك التق الذىانقسمت إلبه دولة صلاح الدين ! یکن 
تقسا ادلا فد اسار العض باج ا هامة > على حین ۾ ترك لغالة 
سوى مدينة أو ما يعادها لكل فرد' . لذلائعول على أنيوحد هذهالبلاد 
جعا عت إمرة رجل واخدوان خضح ترک صلاحالدن لشخصةواحدة 
ول يكن ذلك الر جل و تلك الشخصة سوى العادل نفسه . 
وما رأى العادل أن مصر هى مركز هذه الدولة » فقد أرادها لنفسه 
لبتخذ منها بعد ذلا م ركز ا عاولمنه فرض سلطانه على سائر أجزاءالدواة 
٣٣لاو‏ ببة . ولتحقيق هذهالسياسة» سار فى طريق تحف به المؤامرات والفتن 
والمكائدمع ما عرف عنهمن مکر ودهای فل يعدم وسيلة إلا اتخذهامادامت 
O O TIE‏ يوقع بين الاخوة ويستعينبالواحد ضد 
الأخر حت اذا ما حل بهم الضعف كانت له الغلبة فى النهابة > فاستعانبالعزيز 
ضد الأفضل إلى أن كن من طر د الافضل من دمشق. كدذللك أخذ يوقم 
(۱) ابن الأثر : الکامل » ج ٠١‏ ص ١١ء‏ . 
(۲) امرجم نفسه ١ج‏ ١٠ص‏ ١ه‏ س ١ه.‏ 


Marcel : Fgypt depuis la Conquête des Arabes, p. 145. (¥) 
lbid., p.145. (£) 
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الفر ةة ین جيو شالع ز بز » بل استطاع انف جموشه عه ° . وهکذا 
كان العادل لا يعدم وسيلة فى سبيل الوصول إلى مآريه» غير أن مشا كله ل 
تنه تماما بوفاة أا ۰ لعز ىز سنه ۵۹۵ ۱۱۹۸(۵ م)› ذل كد ا الأفضل 
وهو الطريد ف بلاد ما ین ارين E ٤‏ بذلا الناً حى أسرع إل القاهرة 
حيث اتفق مح أ خيه المنصور ( ۹ ۵۹7 ھ = ۱۱۹۸ = ۱۱۹۹م) 
عل إخضاع دمشی ¢ وقد ظاھر هما ف ذلاک الظاهر صاحب حلب و ګل 
أبن شي ركو ه صاحب حص لكر اهي تما للعادل"“ . ولكن العادل استطاع 
ن یقضی عل هذه القوأت مع سا ۹ ھ(۱۹۹ ۱ م( ٤‏ وفرض 
آلعادل بعد ذلا سیادتة عل مصر (۹1 - ٦۱٥١‏ ۵ک ۱۱۹۹ ۱۲۱۸م) 
إلى جانب أملاكه فى البلاد الشامية » فأصبح بذلك سيدا على معظم أملاك 
صلاح الدين . وقد أدى العادلللعال الإسلاى بتوحيد هذه الاملاك أجل 
ادمات » فرغم ما ارتكبه من الدساأس والمؤامرات » فإنه استطاع أن 
قل ن الدولة الأوبية من الانقسام ¢ ولولا العادل حل بالدولة الاو تفا 
بدولة السلاجقة فی أواخر آبامپاء بعد آن انقسمت بين الاتابک کا رأيا. 
ولیس معنى ذلك أن العادل وخلفاءہ'““ کانوا ہیمنون على کل ما ترک 
)0 ف واا خروج المزیز إلى دمشی سنة 0٩۰‏ ھ ( ۹۳١١ا١م)‏ »> أن فضل 
الأمراء الصلاحية ( نسبة إلى صلاح الدين ) على الأسدية (نسبة إلى أسدالدين شيركوه) » لذلك 
أخد المادل :وقم الو حشة بین اطا هتين حی جل الأسدية نەرونەن المريز ٤‏ وذلاک بان کتب 
إلى الزيزسراً لبعد الأسدية عنهحتى يأمنشرم » كا كاتب الأسدية لبتذذوا الميطة من المزيز 
ويستيلهم اله ٠‏ وقد ج المادل فى دسيته » إذ فرق بين الأسدية وبين المزبز » فاتفقوا 
على مفارقته 6 وعقدوا ية على مكاتبة ٠ن‏ هناك من المد ف الةأهرة ا ميلو )م الم 


و ولوا ین العزيز وس الهاهرة إذا ا ومن ع م کن القصاء عله . 
انظر المقربزى : الملوك »> ج ١‏ تسم ١‏ ص ۱۲٤‏ س ٠٠١١‏ . 


(۲) ابن الأثر : الکامل » ج ١١‏ ص ٦۷‏ . 

(۳) امرحم تسه »> ج ١١‏ ص 1۸ . 

٦٣١ : ھ ( ۱۲۱۸ ۲۳۸٢م ) والمادل الثالی‎ ۹۳۲۰ — ٩۱۰ : م الکامل‎ )٤( 
س۱۲٤١ س ۳۷ ۵ ( ۱۲۲۰-۱۲۳۸ م ) والصال یوب : 1۳۷ 16۷ھ(‎ 
م) . انر کتاب‎ ۱۲۰٠۰١ —۱۲٤۹( ھ۱٤۸‎ = 16۷ : م ) واامظم توران شاه‎ ۹ 
. ٩۷ ص‎ › M01۲ زاە»ور‎ 


۳ 


صلاح الدين من أملاك إذ أن الدولةظلت منقسمة إلى سبعةأقسام ريسي ة١‏ 
استقل بعضا استقلالا تاما عن مصر › وخضع اللإعض الأخر خضوعا 
اسما . وکشرا ما کان حدث النزاع بين حکام هذه البلاد فيس تعين الوأحد 
منهم بالآخر على عدو ثالت" » بل وصل الا مر إلى استعا نة بعضمم بالصليمبين 
على أعدامم من الا يوين 

وكان من أثر ذلك أن سقطت الدولة الأيوبية وولايانما الإسلامية فى 
بلاد الشام سقوطا بطيثا » ولم يعسد الايوبيون يقاو مون الصايبيين الذين ل 
يحدوا ف الشرق دولة موحدة تقف أمامب مكا حدث فى عبد صلاح الذين . 

أما عن الصليبيين ف بلاد الشام فالفترة الى أعقبت وفاة صلاح الدين» 
فقد كان من البتظر أن ينتهزوا فرصة الانقسام الذى حل بالدولة البو بة 
ليستعيدوا نشاطبم القدم وعحاولوا غسل الإهانة الى لقت بهم على يد 
صلاح الدن . على أن الصلبدسبن ف بلاد الشام لم یکونوا فى حالة سمح م 
اها ةا اى مات ادرا الاوبية بعد صلاح الدن › 
فقد کانوا م انفسیم فى حالة ضعف شدید » إِذ کان هنری شاممین 


(۱) ھی مصر ودمشق وحاب وبلاد مابین ارين وحاه وس وبلادالرب . وکانت 
دمشق منذ وفاة المادل تحضم خضوعا اعيا اصرءوكذلك كان الال بالنسبة لاد مابين‌النهرين 
إذ كان حكامما من آبناء العادل . أماحلب وحاه وحص وبلاد المرب فكانت تقل اما . 
ونلاحظ أن كل هذه البلاد » ماعدا هس » كانت خاضعة لسلالة أيوب المسة وم علاح الدين 
والمادل وشاهتداء وتوران شاه وطغتكين » أماحص فكانت خاضمة اسلالة شيركوه أخى 
صلاح الاين ۰ انظر الحدول المواجه مفحة ۲١٣‏ من کتاب تار »ەر ف العصور الوسمای 
تالف ستانلی لینپول . 

(۲) من أمثلة هذا النزاع » ما حدث سنة 1۳٤‏ هھ ( ۱۲۳١‏ م) بين الكامل 
»عب مصر والأشرف صاحب دمشق . واا مات الأخير سنة ٦۳۰‏ ھ ( ٠۲۴۳۷‏ م) سار 
السكامل ا دەشقى لہس طط فو ذه علیما ٤‏ فدافع عنما الصا ماعل وساعده ف دلاک أمراء 
حاب وس الدين لم يكولوا من سلالة المادل . 

)۴( تعرف الإمبراطور فردريك لاملاک الكامل ف المماهدة الى عقدها ممه نة ٩۲١‏ ه 
\TYA۸ )‏ م( أن يدافع عله صد أعدائه الذين کان »امم ٥ں‏ الأبوب-ين . انظر کتاب 
Hitti : History of the Arabs, p. 654.‏ 
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Henry of Champagne‏ ملك بیت | قدس رجلا ضعیفاً » لذلك لم رو 
علىالخاطرة بحي وشه وا كتنى عك البلاد الساحلية »ا كان أمير أرمينية يهدد 
باستمر ار[ مارت أنطاكة وطر ابلس فشلممانماماً عن القيام بأىعمل عدایضد 
المسلين“ . وإذا عرفنا أن الصليبيين كانوا يعتمدون على ما رد لهم من 
مؤن وإمدادات تصل إلهم من أوربا » وكانت هذه الإمدادات قدانقطعت 
عنهم » إذا علمنا ذلك أدركنا مدى ما أصاب م ركزم من حرج . أضف 
إلى ذلاك أن النراع كان كثير ما حدث بين أهل جنوة والبندقية » وكانت 
الغيرة واسد توغر صدور بعضهم ضد بعض . کل ذلك دفع هو لاء إلى 
الاستعانة أحياناً بالمسلدين على بعضمم البعض' . وعلى هذا الاساس إذا 
كان هناك من خطر صليى فلايد أن تى هذا الخطر من أوربا . لذلك 
ا ر هى اجى ل عة اا ت الا رة 
ا ا و و ات چ قوسا | 2 
سنة ٥۹۲‏ ۱۱۹۹(۵ م) > فقد كان نصيما الفشل بسبب وفاة الإمبراطور 
فى السنة التاللة " . 


حم جاءت ال ملة الصليبية المعروفة بالخامسة » تنيجة لنداء البابا ونداءمات 
إمبراطور القسططينية المعكررة » فلى الدعوة ملوك هنغاريا والفسا 
وش ا و 2 
وألمانيا» ولذا میت حلاتمم حملات الاطفال . وقد اسر کٹیں من هؤلاء 
الشبان و بيعوا فى أسواق النخاسة فى البلدان الختافة ومن بينها مصر © . 
وتجمعت القوات الباقة عند عك سنه 1۱4 ھ (۱۲۱۷م) > و بعد عدة مات 


Lane - Poole : A Hist. of Egypt in the Middle Ages, pp. 216217. (1) 
Hitti : History of the Arabs, p. 653. (¥) 

(۴) ابن الاثر : الکامل » ج ۱۲ ص ۹ه س١٠‏ . 

Barker : The Crusades, Pp. 75. (f) 
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فاشلة على المعسكر الإسلامى » وجد الصليبيون ألا سيبل إلى القضاء على 
المسلمين إلا بالاستيلاء على مصر قلب › دولتم . 

وعلى الرغم من نزول قوات الصليبيين فى دماط واستیلام عا 
وتعرج مركز المسلمين بسبب وفاة العسادل » إلا أن هذه الجلة كان تصيما 
الفشل أيضا لاسباب ترجع إلى الصليبيين أنفسيم » إذ نم كانوا يلون 
مصر وطبيعة أرضما » فاختاروا طريق دمياط للوصول إلى القاهرة مع أن 
هذا الطر بق كانت تحوطه شبك من‌القنوات تعرقل سير العمليات الحربة. 
و لما كان الصلسبيون قد اختاروا وقت الفيضان لر فم > فقدانتهز المسلمون 
هذه الفرصة وحطموا سدود النسل وأغرقوا اللأراضى الحرطة بالصليبين 
فل يتمكنوا من التقدم أو التقمقر . وأما الطر بق الطبيعى لغزو دصر › فمو 
الطر يق‌الشرق الذىسلك بنجاح كلمن قبيز والإسكندر وعمرون العاص 
وعمورى الأول . فلو أن الصليبيين ساكوا هذا الطريق لرعا أمكم 
السيطرة على مصر. لذلك بعد الكامل رغم الصلدبن سنة ٩۱۸‏ ۱۲۲۱(۵م) 
مساعدة اخه المعظم صاحب دمشق على فة هد امدها ماد سنوات 
وأن يتركوا السواحلالمصرية . ومن الغريب أنه كان من بينشروط الصلح 
أن يكون لاى أورنى متوج الحق فى أن ينقض هذه المدنة » لذلاك تعد 
الإمبراطور فردريك الثاني إمبراطور ألانبا وملك جنوب إبطالا بنقض 
هذه الهدنة » ورحل إلى الشرق سنة 1۲٠‏ ه ( ۱۲۲۸م )فى حلته المعروفة 
بال السادسة » واستطاع هذا الإمبراطور الصغير أن بعقد مع المصربين 
معاهدة سنة ۲۷ ۵ ( ۱۲۲۹ م ) » سم فا هلام بيت المقدس إلىالصليببين 
على آن یکو نم أيضا الطر يقان الموصلان من بافا وعكا إلى بيت المقدس 
وما ضروريان للحجاج من‌المسيحيين . وقد تعد الصايبيون فى سبيل ذلك 


أن يساعدو! المسامين ضد أعدائبم من المسلمين والمسيحيين على السواء وأن 


Lane - Poole; A Hist. of Egypt, Pp. 219.1 { ^_1 (۱)۱بن‌الأثر : الکامل ءج ۲ ص4۷‎ 
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عولوا دون وصولالإمدادات الصليبية إلى بلاد الشام » ويتركوا للمسلمين 
المسجد الاقصى ببيت المقدس . ول يكن الدافع الذى حدا بالمسلمين إلى 
تسل بيت المقدس راجعا إلى ضعفمم أمام الصايبيي » بل كان نتيجة للفزاع 
الذى کان قابا بن الكامل و امعم » ورغبة انما فى اعتلاء عرش الدولة 
الأيوبية بعد إبعاد الأول عنها » ما حل الكامل على تفضيل الاتفاق مع 
الصليبيين معاونته ضد جيع المسلمين من أعدائه . ثم رحل الإميراطور 
فر دررك الثاني بعد ذلك إلى إبطالا“" . 

ولعله من‌المناسب‌هنا أن نذكرأن بيت المةدس ظلتفىأ دى الصليبيين 
حتی سنة ٤۲‏ ھ ( ٤٤۲٠م‏ ) أى إلى أن استعادها الصا بوب ( ٠٣۷‏ - 
۷ هھ = 16° — 64 م( عساعدة جماعة من الخوارزميين كأنوا قد 
رحلوا إلى غرب آسيا بعد أن غزا جتكيزخان بلادم » فاستغلہم الصاح 
أبوب للاستيلاء على هذه المدينة . 

KE 

عا تقدم نرى أن مصر وبلاد الشام » كا نت فى الفترة ال-ابقة الغزو 
المغولى للعالم الإسلاى » بل وفى أثناء هذا الغزو فى حالة ضعف شددد نتيجة 
لاغلال هذا الجزء من العالم الإسلاعى وانقام زعمائه على أ نفسيم > رفم 
هذه الفترات القصيرة المتقطعة التى كانت تبدو فا مصر ومعما بلاد الشام 
اسك وها زا ق هذا الإعلال بها أ حدة الصلييون من تار ساني 


Lane - Poole : A History of Egypt in the Middle Ages, pp. 225-228. (1)‏ 
(۲) نلاحظ أن الراع الى حدث بين الكامل والمعظم » كان قل عىء الملة المليبية 
اأعروفة بااسادسة إلى بلاد الأشسرق » وأن الكامل طاب ١ء-ونة‏ الإمبراطاور فردريك وعرض 
عليه بيت انقدس قبل أن برحل إلى الذمرق اعتباره حا كا على لاهين فى صقلبة » بل وتبودلت 
المدايا بين الطرفين عندها جاء سقف بلرمو إلى القاهرة . وعلى الرغم من أن العام لوفى 
سنة 1۲٤‏ هھ ( ٠۲۲١‏ م) ٠‏ إلا أن الإمبراظور عندما جاء إلى العرق فىالسنة الالبة استطاع 
بدهائه وحنكته السياسية أن يتخذ من اتفاقاته السابقة مع ااسكامل أساسا لمقد ءماهدة 
سنة 1۲۷ ۵ھ ( ۱۲۲۹ م) , 


۳۴ س 


واقتصادی ف هذا المسرح التارخى وجعله يشارك بلاد العراق وفارس فا 
اسابا من انعلال نتيجة للعوامل الى ذكر ناها » فل يستطع حكام مصر 
والبلاد الشامية أن يوحدوا كلتم بحيث يستطيعون أن بقفوا إلى جانب 
الخوارزميين م إلى جانبالخلافة العباسية فى بغدادعندما م المغول باجتياح 
هاتين القو تين الواحدة تلو الأخرى . 

وعلى هذا الأساس لم يستطع هذا العام الإسلاعى المتفكك أن يتحد 
ويواجه أعداءه كتلة واحدة » فكانت النتيجة أن اقتطع الصليبيون 
ما استطاعوا أن يقتطعوه من الأراضى الإسلامية فى بلاد الشام > تم أنى 
المخول من أقصى الشرق غطموا حضارة تعب الاولون ف تكوشاء وقتلوا 


واو ا دون أن يعوقہم عانق أو منعهم مانع . 


خامه 


حول الخزو المخولى 


اهجرات القبلية من‌شمال شرق آسیا . ظہور جنکزخان. قوانین‌الغول فی عهد جنکیزغان. 
غزو جتتكيزخان لابلادالإسلامية . نظام الول المرنى . ضمف الاولةا خوارزمية . الوارزميون 
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لوحة 1 


خاية 


نعل من دراستنا لتا ري العام» أن الاقام الشماليةالشرقية من القارةالا سيو ية 
كانت مذ جر التاريخ المورد الذى انبعت منه امجرات القبلية المتعددة 
الى غرت أقالم آسيا الختلفة » ونت عن اندفاع بعضما صوب غرى آسيا 
هة ي هن لقال إل أو وا 6 وكا من الحو امل ال تة اى 
xelo md‏ 
الأسيوية بالقبائل الرحل المتنقلة من مكان إلى مكان ننسجة اظروف البيثة › 
ومن أهمما قبائل المخول التى نشأت فى المضبة المعروفة مضبة منغو لا شال 
ححراء جو . وقد أملت ظروف البيثة فى هذه الجبات على القبائل المغولىة 
آنا ا رعوية حتة قوامما التنقل من مكان إلى مكان سعياً وراء 
الرزق القليل من العشب . وعلى الر غ من تعدد القبا ئل المتنقلة فى هذه 
اشرات > فان کل قله من الال كانت تكن واحدة قاعة بذاجا أساشا 
وحدة الجاس واللغة"' . على أن هذه القبائل جيعما كانت فى جاتما تعيش 
عيشة بربرية حتة » وتتوق إلى تعرف كله المحضارات الجاورة ها ولا سما 
الحضارة الصينة فى الجنوب . لذا لم تتردد فى الإغارة عاہا بن وقت وآخر 
منتهز ة فر صة ضعف قد عل ذه البلاد » وكان هدما سلب مامكن‌الوصول 
إليه » ويرجع سبب بناء سور الصين العظم الذى باه أهل الجنوب فى 
الفترات الأولى من التارج » إلى رغبتهم فى دفع خارات القبائل الشمالية 


المتبريرة0 


Hart : Mongol Compaigns, p. 705. (Ency. Brit. vol, xv.) (1) 
Grenard : Genugis - Khan, Pp. 8. (¥) 
Little : The Far East, p. 184. (fF) 


— 1۳۸ = 


وكانت:قائل المغول ق العضر الذى عن بصدده تعيش. فى الأقالم 
الو أقعة س ګيرة کال ف الةرب وجہال کنجان علي حدود منشوراا ف 
الشرق . على أن هذه الفوضى الاجناعية السائدة فى هذه الاقال كانت فى 
اج ماح الى الإصلاح عل ید زعم ترج من ان هذه القباثل ¢ فیتمکن 
من آوحیدها 2 النہوض ا وکانت‌هذه الشخص ةه شخصبة مو جین 3 
الذى استطاع بدهائه أن يمع شمل القباثل المتفر قة الساكنة فى شال بلاد 
الصین » واتهی الام بانتخابه خاقانا علیما سنة ۰۴ ھ (۱۲۰۹م) .و بعد 
أن م له م ایا أبدل سمه بام بخ کزان ۳ أی أعظم اكام 


. اختار مدينه « قره ڌو رم حاضر ةلك‎ gy < The Greatest of Rulers. 


وبعد أن استوى جتكيزخان على العرش الذى أسسه لنفسه» رسم 
سياسة واضحة الاهداف ترعى إلى التوسح فى الجنوب بقصد اقتطاع مامكن 
اقتطاعه من البلاد الصينية ٠‏ والتوسع فى الغرب بقصد إخضاع بعض القبائل 
الى فرت من وجه وأهمما قباثل الخ طا الى سبق الكلام عنما » م وضح 


لشعبه دستورا اجتاعاً متین البنبان ¢ را ج لاقل عه قوة « 


. يكب فى الفارسية والتركية « موجين»‎ )١( 

(۲) لفظ « خاقان» اقب أطلةه ااغول على الرثيس الأءلى لدواتمم » ومعناه رئيس الرؤساء 
أو أعظم الجكام . أما لقب «خان» فبكانوا ,طلقونه على رۇس امم الذن بتولون جزءا من 
الإميراطورية الأغولية . وقد استمل الول اقب «خان» أيضا ٤‏ نى خاقان » ورعا كان ذلاف 
من باب الرغبة فى الاختصار . ؤا هو جدرر بال نکر أن الفرق ين «خان» و «خاقان) ش.ه 
الفرق بين كاتى ١‏ ساطان» و «ملك» > فالساطان هو لااك الأعغام كالداماان صلاح الاين 
الأيو نى » أما ماك فمو أحد ولاة السلطان من أبناء بيته كاللك المادل حي كان صاحب دمشى 
من قبل أخيه ملاح الدين الأيونى . وقد وجد هذا الفرق أبضا عند اافرس » فإن اقب 
«١‏ شاهنشاه» ومعناه « ملك اللوك» يتمءز عن لقب «شاه» فةظ وهو «الالك الصفير »> . 

انظر المقةربزى : السلوك »ج ١‏ قسم ۲ ص ۳١۷‏ حاشية 4. 

(۴) النطقى الأصلى الصحيع هذا الاسم هو مابنفق ٠مااكتابة‏ المارسيةوالنركية : جتكيزخان. 

0( راجم صفحة ٤1‏ حاشية ۲ . 


— ۳۹ 


وتكون أحكام هذا وذاك, القانون المعروف باليساق“ . وهو قانون 
صر مەم ط ولکنه‌حازم‌صارم‌قوامه eS‏ 
أقدر الكير > ولشتمل ذا القا لون عل الاس اا ی قوم علہا نظام 


3 e قول المقريزى فى كتابه الطط عنقانون اليساق مايلى : « إن جتكيزخان‎ )١( 
العتر فى بلاد المشرق » قرر قواعد وعقوباتأثيتما فى كعاب اه ياسة » ومن الناس منسميه‎ 
يسق والأصل فى اه ياسة . ولا عم وضمه كةب ذلك نةا فى صفالع الفؤلاذ وجمله شربءعة‎ 
لقومه فالنزموه بعسده حى قطع الله دابرم . . . وأخيرلى المبد الصالم الداعى إلى الله تمالى‎ 
أبو هاشم أحد بن اايرهان أنه رأى نسخة من الماسة مزانة المدرسة المسقاصرية بيغداد. ومن‎ 
جل ٠ا شرعه جتكيزخان فى الياسة أن من زى قل ولم فرق بين الهمن وغير الحصن »› ومن‎ 
لاط قتل > ومن ن بال فی لاء أو على اارهاد تل > وەن ن أععلى رضاعة نمر فما فإنه بقتل بعد‎ 
الثالثة » وەن اظ م اسر قوم أو اه يقير اذم قتل » وهن وجد عدا هاربا 1 واا قد‎ 

.هرب ول برده على من کان فی يده قتدل »› وأن المیوان تكتف قوامه ویفق بمانه وعرس 
إلى أن عوت م يكل خجه» وأنمن ذبححيوانا كىذبيعة المسامين ذبح » ومن وقع له أوقوسه 
أو شىء من متامه وهو يكر أو بغر فى حالة القتال وكان وراءه أحد فإنه بزل ويناول صاحبه 
ما سةط منه فإن لم بزل ولم يثاوله قتل»وشرط أن لا يكون على أحد من ولاعلى بنأبى ءالب 
رغى الله عنه مؤّنة ولا كلفة وألا يكو على أحد من الفقراء ولا القراء ولا اافقماء ولاالأطباء 
ولا من عدام من أرباب الملوم وأصاب المبادة والزهد وا)ؤذين ومغلى الأموات كلفة ولا 
.مؤنة › وشرط تەظ. یم جم الل من غير تمصب لانة ٤ل‏ أخرى »> وحەل ذلك كله قربة إلى الله 
تعالى » وألزم قومه أن لا يأ كل أحد من أحد حى بأ كل الناول منه ولا ولو أنه أمير ومن 
بثاوله أسیرء ولز ممم أن لا تخصصس اعد أ کل شىء وغیره براه بل یش رکه ممه ف کله 
وألزم پم ألا ينميز أحد منم بالشبم على ابه . . . وإن ءر بقوم وم يأ كاون فله أن يثزل 
وا کل ٥پم‏ من ير اذم واڍس لأحد ممه اا أن لا يدخل أحد يده فی اء واکنه 
يتناول الاء شىء بغرفه به » ومنەپم من غل ثيامم بل بلإسو ما حى تبلى » ومنع أن يقال 
لشیء » ij‏ ۶س »> وقال جم الأشاء طاهرة ولا :ةرق بن‌طاهر ولس « وأازمءم اا قعص وا 
الشىء من اذاهب ٤‏ ومنميم من تفخم الأماظ ووضم الألفاب وإءا حاطب الاطان ومن دونه 
ويدعى باه فةط . وألزم القام ا بعرض الما كر وس لحتبا لذا أر اد اروج إلى القتال 


ونه یمر ض کل ما سافر به عسکره وینظر حی الإبرة وال.ط فن وحده قد قەر ف شی 
م حتاج اله ع عرضه ااه عاۆره ۰ وأازم اء all‏ ر بالقيام على الرجال من ااسخر 
. والكاف فى مدة غيبتهم فى القتال . . . وألزممم عند رأس كل سنة بمرض سار بناتممالأبكار 
على الاطان اختار مېن E)‏ وأولاده . وراب لەسا کره أمراء ألوف وأمراء من وأمراء 
عشراوات 0 وشرع أن کر الأمراء اذا اذب وبەث إلبه اللاك اس من عله ٣ق‏ بعاقه فإنه 
يلق تفسه إلى الأرض بين يدى اارسول وهو ذليل خاضع حى عضى فيه ما أمر به الك من 
.المةوبة ولو کات بذهاب فسة ) وا ازم الساطان إقامة اامريد حی برف اخبار ملک إمرعة» 
اذظر المفریزی : المحطط + ج ۲ س ۲۲۰ س ۲٣١٣‏ . 


س ١غ‏ س 


المغول الجر ¢ الذى يعقوم عل (اطاعة العمباء ¢ واحترامالصغير من بعلو د 
فى الرتبة العسكرية » وقد سن جنمكزخان عقو بات ختلفة رادعة ن قەر 
٤‏ أداء وا جياه من الضباط والجاود ومهڏن النظامين الحرى والاجاعى 
واصل جتکیزخان سیاسته › فتمکن من إخضاع بعض الاقام الشمالىة 
من لاد الصين > وعیک ماه للانتقام من أعذاتة الذن فروا من وجه 
واعتصموا بالاقالى الغربية » اصطدم بالةوى الإسلامية ولاسي) الدولة 
الخوارزمبة الى كانت قد وصلت إلى أقصى اتساعا فى عہد علاء الدن مد 
خوارزم شاهء مم تاورت الحجوادث بسر عة وتكن المغول من اكتساح 
أراضی الدولة الاسلامية . 

وقد توالت الغزوات المخولية على قال الشرق الإسلاى منذ بداية 
القرن السابع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) > وكان غزو جنكزخان 
ا ھذہ الغز وات > فل استطاع ف سولة و لەس أف كسح الدولة 
الخوارزمية اتی کانت قد باخت أقصی اتاع ها فى عمد علاء الدين مد 
خوارزم شا کا ذکر نا e‏ من إخضاع أراضماوتخر يب مدنماوالتنكيل 
راطا ف مد لا تز د عن دبع سنوات › إذ بخ جنک ز خان حدو دالدو لة 
ا لخوارزمية سنة ١١‏ ه ( ۹٠۲٠م‏ )ء وام إخضاع هذه الدولة وشرع فى 
العودة إلى مولا سنة 11° ‘(e IYTF)a‏ 

وكان غز و جنكزخان للشرق الإسلاى عنيغاً كل العف . فقد خرب. 
المخول كل ما صادفيم فى البلاد الى وطتنا أقدامہم ووا ملين 1 
وتفانوا ف تعذیم شی الوساثل والاسااہي ٠‏ ولغار ان ألاثر دة 
ەژر حى المس لين الذىنءاصر وا حوادث عزو ج كز خان وت کتاباتە‌عن 
جسامة الخطب » کا تنم أيضاً عما كان يعانيه سامون من آ لام نفسية » 
فضلا عا تصوره من ضعف ف حالم المعو دة وکاد ان الاثر اسك“ 


۰ 
“ 


بقلع عن سرد حوادث هذا الغْزو ۴ یلین من هذه العيارة 2 


کت 
« لقدبقیت عدة سين معرضا عن ذ كر هذه الادثة استعظاما › 
« 4ا ء کارهاً لن کرها > فأ أقدم رجلا واو آخری > فن »› 
« الذى يسمل عليه أن يكتب نمى الإسلام والمسلمين » ومن » 
« الذی ہہون عليه ذکر ذلك › فیالیت ای ل تلدنی ویا لیتی مت » 
« قبل هذا وکت ذساً ا f.‏ حثنى جماعة من الاصدقاء 
« على تسطيرها وأنا متوقف › م رایت أن ترك ذلك لا دى » 
« نفعاً . . . هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة» 
« الكرى . . . فلو قال قائل إن العام مذ خاق‌انته سبحانه وتعالى » 
آدم إلى الان لم يبتلوا يابا لكان صادقا ۽ فإن التوارخ » 
« تتضمن ما يقارم) ولا ما يدانم] . . . وهؤلاء لم يبقوا على » 
وا او ا ال و ون 
« الجوامل وقتلوا الأجنة » فإنا ته وإنا إليه راجعون ولا حول» 
« ولا قوة إلا باه العلى العظم هذه الحادثة الى استطار شررها» 
« وعم ضر رها » وسار تف البلاد کالسحاب استدبر ته ال ر » . 
وقد قال السيوطى عن غزو جدكيزخان للشرق الإسلاى مايل : 
هی دا کل الخاد > وخر بطوى الأخبار»» 
« وتاريخ ينسى التواريخ » ونازلة تصخركل نازلة » وفادحة تطبق › 
« الأرض وتملؤها ما بين الطول والعرض”" »> . 
وقد تعرض بعض الكتاب والمؤرخين من الأوربيين لحوادث الغزو 
المغولى ووصفوا ما أصاب الشرق الإسلاعى ف أثنائه . فده هارولد لام 
1am‏ 4اHaro‏ هذه الةوة البدائية بالرج العاصفة والزلزال العالمى » إذ 
استطاعت هذه القوة البشربة أن تصل إلى حدود آسيا الشرقية والغر بية 


. ٠١١ س‎ ١١٤ ص‎ ١١ ابن الأثي : الکامل ۽ ج‎ )١( 
. ٠٣۰ اليوط : تاریخ الحلفاد » ص‎ )۲( 


۲ س 

وأن تعر سفو حا الوعرةبعقل لا يفترق عن عقل الحيوان الذىلابكترتث. 
لتعذيب‌البشر» الشره لكل ما هو جديد براق والذى يندفع اندفاعالاطفال 
الذين لايدركون معنى للمسئولية . كذلك ررجع سیکس 5٥ر۳٤‏ حب 
المغول للتخريب إلى طبيعتهم البدائية »> عحيث كانوا إذا احتكوا ببلد من 
البلدان المتحضر ة اندفعوا إلى تدمير حضأرته بسبب خوفمم منها » وعلى هذا 
الأساس نرى المغول وقد احتكوا يلاد الصين ولسوا طرفا من حضارتها 
يندعو ن إلى كراهة الخلوقاتامجاورة م فاجو ها ونکلوا بال ر جالءالنساء 
والاطفال »كا أحرقوا المدنوالةرى ولم يتركوا وراءم بعد الغزو إلابلدانا 
خر بة مكثظة يش القتلى . وع طريقق هذا التعليل » فستطيع أن ندرك 
الت الذ: دا بالمعرل إل كريب ادن الاسلامة الحامرة اا 
ومبانا الفخمة الى تفنن الصناع المسلمون ف تربيما . 

هذه الروح البربرية الغاثعة » سار جنىكزخان لغزو البلاد الإسلامية 
فبلغہا سنة ٩۱٩‏ ھ ٠۲٠۹(‏ م ) . ومن الخطأً أن نعتقد أنه سار إلى 
هذه البلاد على غير خطة رسمما لنفسه» بل الواقع أن خططه ونظمه 
الحربية كانت من الأمور الى تسترعى نظر الباحثين . فقد أجهز أولا عل 
کل بلاد ما وراء الہر تم وزع ام الا اوغا أقال الدولة الخوارزمة 
الختلغة ن أبنائثه وقواده» فبین) توجه جیش لل إقام خوارزم » توجه 
جیش آخر إلى خراسان » کا تو جه قواد آخرون إلى أقالم العراق العجمى 
وأذربيجان وجورجيا يعون فما فساداء وف ذلا الوقت كان جنك زخان 
نفسه يتر إذلال المدن الواقعة فى أعالى نهرى سيحون وجيحون ومد 
للاستيلام على إقلم غر نة" . 

وقد أحک جنکیزخان تنظ جیرشه » إذ قسمما إلى فرق كبير ة تتكون 


کل ما من عشرة آ لاف رجل ¢ ا بدورها ی فرق من ا م فرق 


H. Lamb : The Crusades ; The Flame of Islam, Pp. 337. (۷) 
Sykes : A History of Persia, Pp. 55- 56. (¥) 
.١١١۷ انظر كتاب « الدولة الموارزمية والمغول » للمؤاف »ص‎ )۳( 


— ۳ = 


من مائة وفرق من عشرة » وعلى رأس كل فرقة من هذه الفرق الكبيرة 
والصغيرة قائد تصرف فى فرقتهحسب ما براه » على أنهو لاء القوادجيعا 
کانوا رجعون في الناية إلى جنكزعان . وقد جعل جنكزخان أساس 
الترقية من رتبة إلىرتبة أعلى ما اللكفاءة وحدها دون أى اعتبار آخر . 

ولم ينس المغول أن ينظموا جو شم تنظم| عا أثناء القتال فةسمو ها 
أل وسط و جتان أن وين > فتتحرك هذه الةصائل فى أثناء المواقع 
الجر بية وقبط بالعدو كلما دعت الخطة الجر بية إلى ذلك" . وكانت قوات 
الوسط تتكون من فرق ثقلةأمامية وأخرى خفيفة خلفة وكانتالاخيرة 
مسلحة بأدوات الحرب الخفيفة » لمكنما التنقل منمكان إلى آخر ومناورة 
العدو » فيسل بذلك على الفرق الثقيلة الأمامية التيكيل به . 

وليس هنامجالالتحدثء نكل مايتعلق بفن المرب عندالمغول» ولكن 
لايو تناأننذكر أنأسلحتهم ار بية كانت و لاتزال من الا مورالى بقف عندها 
الباحثون» فقد کا نوايستعماو ن خلاف الق وس والزشاب والس وف وا جا نيق 
آ لات لقذف الرماح على الاعداء امز 6sل ce‏ ما Machines a‏ وھى 
تستعمل ف قذف السام بكشرة و لمسافات بعيدةعلى الأعداء ‏ ک كانوايستعملون 
آلات مشامة لقذف Machines û lancer des pots de naphts lll‏ 
اعدم على إشعال الحرائق فى المدن المحاصرة" . 

ااا جانب المغول » وعشنا العوامل الكامنة فى الشرق الإسلای 
والتى ساعدت المغول على |كتساحه » نرى أن من هذه العوامل ما هوعام 
وما ما هو خاص » وأقصد بااعام اضطراب حل الشرق الإسلاى قبيل 
الغزو المخولى»فقد كانت عوامل الا سام تدده من کل جانب کا رأينا حى 
أصبحت هذه البلاد مفكك الأوصال تتنازعما أيدى المغتصہين فى داخل 


Abulgasi : Histoire Généalogique des Tatars, pp. 348-9. (1) 
Viadimirtsov ; The Life of Chingis-Khan, p. 70. (Y) 


Hart : Mongol Compaigns, pp. 706-707, (Ency. Brit. vol. xv) (*( 
:D'ohsson : Histeire des Mongols, tom. i, p. 289 - 290. 
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الدولة الإسلامية وخارجما . أما العوامل الحخاصة قتنحصر فى اضطراب 
الخ الةالسساسة والاجتاعبة فى الدولة الخوارزمةالى كانت أ كير قوةإسلامية 
فى ذلات الحبن » فقد واجه المغول دولة متسعة حا والكن عوامل الضعف 
والانحلال کانت تنخر فی عظاما . فام يكن سكان هذه الدولة متحدن إلا 
ف العقيدة الدينية » وعلى الرغم من ذلك كانت المذاهب الإسلامية منبع 
عداء منستمز بين المسلبين أنفسمم . كذلك كان سكان هذه الدولة خليطا 
من عاضر اة فكان واا لفون من‌الفر سن و الغر توا اراك واغتيد 
ا خوارزمیون فی تسکوبن جیشہم على العنصر الترکی وحده ما نتج علەنذهر 
العناصر الاأخرى فى الدولة . وكاأن لرباط المصاهرة بين سلاطن الدولة 
ا خوارزمية وبين القبائل السا كنة فى السمول الشمالمة أثره ف رة كشرمن 
أفراد هذه القبائل إلى أراضى الدولة الخوارزمة » وانخرط كرون من 
أفراد هذه القبائل فى وظائف هذه الدولة ووصل بعضمم إلى أعلى المناصب 
وأرقاها . وقد تضاءلت قوة الخوارزميين أمام هذه الاقلية الأرستقراطية 
وشعر الأهلون وكذا السلطان بالحاجة إلى التحفظ فى إشباعرغبات هؤلاء 
الجند » فلبا شعروا بنوايا الدلطان نعو م عدوا إلى إرهاب الأهالى المسالمين 
.ونهب حدوانيتمم فى الطرقات . وقد سلك هر لاء سبلا متعددة ف تعذيب 
اال ال فن افط ت ان ق اودر ف ت ةا د 
الناحيتين السياسية والاجاعة" . 
وهناك أس آخر له أهميته وخطورته » وهو أن الكثيرن من رجال 

هذه القبائل عبد الم حك بعض المدن والاقالم وکانوا مطانی الد فما › 
فنظام الإقطاع الذى كان من أم مظاهر العصر الساجوق والذى ظر 
بوضوح فى حك الاتابكة » استمر فى عمد الدولة الخوارزمية . ونلاحظ أن 

هؤلاء الاتراك علىالرغم مناستقلام ببعض أقالم الدولة » فإنهم لإختلطوا 
D’ohsson : Histoire des Mongols, tom. i, pp. 196-8. (1)‏ 
(۲) الدیار پکری : تاریخ اليس › ج ۲ س ۳۱۸ . 
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دسم عثل جنكزخان واقفاً بياب خيمته اليل النقش ومن حو هما خيام حاشينه 
ف عطو طط من کتاب جامع التوادخ لرشد الدىن 


( Uaiversal History of the World, vol, 5. عن کتاب‎ ) 
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بالاهالى ولم يد جوا ممم » بل على العكس كان كل همهم نهب البلاد 
والاستیلاء على ما تصل اليه أدیہم من خیراتما . وکان الجیش الوارزی 
يتسكون من هؤ لاء الاتراك عندما م المغول باجتياح الشرق الإسلاى عامة 
والدولة الخوارزمية خاصة » ولاشك أن هؤلاء الأتراك ل تموا ف ىكثير 
أو قليل بالدفاع عن هذه الدولة شأنمم ف ذلك شأن كل جند مرتزقة يوكل 
إلهم أ الدفاع عن شعب غريب عنم . لذا انعدهت الثقة بين السلطان 
الخوارزی . علا الدین مد » وبين کہار قوادہ فی أثناء القتال » إذ لم يكن 
هناك ماعول دون تمع عد د کبیر من هؤلاء الاتر اك تحت لواء قائد منم 
ويشقون عصا الطاعة على الساطان الضعيف . 

وهكذا نرى أن قوة الجيش المغولى وإحكام تنظيمه » وما يقا بل ذلك 
ظز ات ادر ا روخف فيا : کل ذل کان أیه 
فى سرعة اكتساح المغول للبلاد الإسلامية وتخريما حى أصبحت هذه 
البلاد بعد رحیل جنک زخان عا أشہه ماتكون بصحراء جرداء » إذأ باد 
المغول سکانہا وخر وا مدنا » کا تجح المغول أيضاً فى التتكيل بالأسرة 
الخوارزمة الحا كة فطار دوا الساطان علاءالدىن مد حى مات ذللا معدماً 
فی إحدی جزر عر قزون > أماأبناؤه ہم من قتل » و مم من اخداً 
وتوارى عن الأعين » ومهم من ظل عارب إلى أن استولى عليه البأس 
ف 

اشتہك جنکیزخان فی حرب مع جلال الدین منکرتی بن علاء الدين 
مد خوارزم شاه فىموقعة حربية بالةرب من نهر السند هزم فما واضطر 
إلى الةرار إلى بلاد انمعد وظل فما فترة من ااز من لايلوى على شىء . و بعد 
أن عاد جنکزخان لی بلادہ ک ذکرنا » غادر جلال الدن مکرتی بلاد 
لهند سنة ۵۹۲۲ ( ٠٢۲٠م‏ ) عائداً إلىأقالم الدولة الخوأرزمة » وبعد جد 


Vladimirtsov : The Life of Chingis-Khan, pp. 121 -122. (1) 
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كن من أن يستقر على عرش أبيه . وقد قضى جلال الدبن منكبرتى الفترة 
التى قضاها فى حك الدولة الخوارزمية إلى أن قتل سنة 1۲۸ ھ ( ٠۲۳١‏ م ) 
فى صراع دائم مع الملافة العباسية وحكام الاقام الجاورة › کا حاول 
ف هذه فة أن وط فو ذه ى داخل: دوه هدما : 

ظل حال الدولة المغولية فى اضطراب بعد وفاة جنىكزخان سنة ٤۲٠ه‏ 
٠۲۲۷(‏ م ) واستمر الحال كذلك حى تجمع المغول وقوادم وأمراؤم 
اشرو نف الاراضىالخاضعة م إلى عاصمتہم «قر ەقورم» لانتخاب الخاقان 
الجديد» وقد انتخب اجا ن ج کزخان سنه ۵1۲٩‏ ( ۱۲۲۹م ) > وکان 
عا أخذه على عاتقه إعادة غزو الاقام الإسلامية > بز جيشاً من لاثين 
لف مقاتل وولی قیادته اثنبن منأمہر قوادہ هما شیر مأ جون ع۲۹۵ ۲هط) 
وبيدشو «اولنه8 (© » وقد سارت اليوش المغو لية إلى الاقالم الغر بية 
من الدولة الخوارزمة فى سرعة اة بخة مطاردة ذلاك الساطان الذى 
عار ل ان بستعید ملا آبائه . وقد كن المغول من هز عته هز ممه و 
PES SOT LS a ES E‏ 
وهناك قتل على أيدى أحد ال كراد . وقد عادت الدولة الخوارزمية بعد 
هزعة جلال الدن منكرتى إلى حوزة المغول الذن ظلوا عكو نما حا 
استہدادیاً غارته جع اال بالوسائل المشروعة وغير المشروعة »> رغم 
حاولاتہم أحياناً وض ذه البلاد وإصلاح ما خر بته يدم من قبل . 

##* 

كانت البلاد الإسلامية الى أخضعما جدسكزخان وعلى رأسبا الدولة 
الخوارزمية بثابة حاجز منيع حول بين الشعوب والقبائل ا لمتبربرة فى شرق 
ا أملاك الخلافة الجباسنة و جاه اصن وأا لم غرب آسیا 
بوجه عام . وعلى هذا الأساس كان من السهل على المغول أن يغيروا على 


Howorh : History of the Mongols, part i, p. 130. (¥) 
. ٠٤٠١ الزسوى : سيرة ااساطان جلال الین منکبرتى » ص‎ )۲( 
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أقال آسيا الغر بية بعد أن سقطت الدولة الخوارزمية فى أيديمم . وقد عبر 
إدوارد براون 8٥۷۰‏ .۴ عن هذه الحقيقة بقوله : لم کن اة 
الحوارزمية إلا قنطرة بجحب على المغول أن يعبروها حى يتمكنوا من 
القضاء على الدولة العباسة ‏ . 

ول تكن أهمية الدولة الخوارزمية عخافة على أمراء السابين فى ذلك 
الوقت » وما يدل على ذلك أنه لا قتل جلال الدن مکیری کا ذكر ناء 
ذهب بعض خواص الاشرف موی صاحب دمشق منئونه مقتل عدوه 
فال مر : 

و رن مو و 0 

هده اة سا احرل اا ال دد العا ان 

« الخوارزى إلامثل السد الذى بيننا وبين يأجوح ومأجوج" » 

وقد وضح خطر المغول على أملاك الخلافة العباسية فى عمد مانو خان 
( 1671 ~ 0۸ ھ = (e 10۹ — E‏ فبعد أن م انتخابه 
اقاناً على المخول سنة 4٩‏ ھ( ۲۵۱٠م‏ ) » جز حلتين كبيرتين إحداهما 
بقيادة أُخيه كو بلاى خان كان هدفما نمام فتح بلاد الصين ء أما الثانية فقد 
أسند قيادتما إلى أخيه الأصغر هولاكو » وكان الغرض ما القضاء على 
طائفة الإسماعيلية فىفارس مم الاستيلاء على بغدادحاضر ةا لخلافةالعباسية0). 


Browne : A Literary History of Persia, vol. ii, p. 436. (\)‏ 
(۲) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك «صر والقاهرة » ج ٩‏ ص ۲۷۷ . 
(۴) انتخب ماجوخان خاقانا ءلى المخول فى مجاس الكوراتاى الذى ءقد هذا الفرض فى 
الاسم من شمر ربيع الثانى سنة 1٤۹‏ ه ( أول وايو سنة ٠٠١١‏ م) 
أiظڙر‏ .242 Zambour : Manuel de Généalogie et de Chronologie, p.‏ 
Browne : A Literary History of Persia, vol. iij, Pp. 452.‏ 


ويلاحظ أن امم مانجوخان بكب فى بعض الراجم المرببة متكوخان وف الفارسسية 
منگوخځان ومنگوقا آن . 
Browne : A Literary History of Persia, vol. il, p. 452. (¢)‏ 
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ومد ذلاكالمحين بدا هو لا کو بستعدخلته عل‌غرب آسیاء چېزالعتاد و جند 
مايل مه من الرجال وزود جو شه بالہند سين الصمنيين للا ستعا ن er‏ ف 
تنصيب الجا نيق وقذف المواد الملتهبة على المدن المحاصر ة » کا أمر بإصلاح 
EE RE‏ 
ستصادفا هذه الجيوش . وفضلا عن ذلك فقد أخذ هولا كو ومانجوخان 
تقر بان من الملوك والامراء المسحين ف غرب س ۰ وکان کل من 
ا لمحن والمغولعاول التقرب من الأخر بغية القضاء على الخليفةالعبامى 
عدوهما المش-ترك » ج كان المسيحيون اوق أن يساعدم المغول على 
استر داد بيت المقدس من دى المسلمين . 

وصل هو لا کو ا بلاد ماوراء ار س ۳ ھ )۱۲۵ م ( « ج 
عار هر جحو ن‌ ف اة التالية متجماً إلى حصو ن الإسماعلية ية عطمما 
وقد قطضی هو لاک عام 104 ۱۲۵۹(۵ . ( متدھلاا بین مدن قارس يتابع 
رسال اللات للا ستلاء عل قلاع الإسماعيلية ¢ وقد |ستطاعفعلا ق نپا رة 
هذه السنة ن لسدول عل قأعة « المت € وان کل بکل من ینتم ی لی هذه 
الث الخر بة() ¢ واه بعل ذلاک إلى الا ستیلاء على یداد 

وقد أ ھو لا کو ف التاسع من شر د الثانى سل 0۵ ھ 
التسلم وتةويض حصون حاضرته » كما دعاه فى هذه الرسالة أيضاً إلى 
الحضور وافسه بعلن خضو عه : ول f‏ الخليف ةكثيراً موضوع هذهالرسالة 
بل ا من ذلك rj‏ اهتاماً جدااً ا الدفاع عن المديثة رعم تڪذر 
(۱۲۵۸م ) مدينة بغداد من یع جاتها » وحاول الخليغة فى هذه الاثتاء 
دون جدوی › أن شل فى صاح مع المغول فلہا فشل ف عاو لته » ل ید 


Bretschneider : Mediaeval Researches, vol. i, p. 118. )۱(‏ 
(۲) ان طباطءا : الفخرى ف الآداب الاطانية »> ص ۲۹۲ . 
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اة بدآ من الذهاب بنفسه إلى معسکر ھولا کو حیث سل حاضرته ای 
أل امول فا :الت المت وار :وان لمقوط بداد ره 
البالغ فى مسارعة أمر اء غر آسيا إلىالسليي » ومن هؤلاء سلاجقة الروم» 
وبدرالدن لوؤلؤ صاحب الموصل . أماالبلاد اتی لم تسام للمغول طوعاً فقد 
ضعت کر ها : 

وکان ھدف هو لا کی بعت قو ظا ادا آن ستول على سوریا ٤‏ 
مصر » فأرسل إلى حكام البلاد الى ستمر فما جيوشه رسائل كما تمديد 
ووعر() »> وعد أن آم استعداداته الحربة > اګ و الغرب کا 
ماب من بلاد مابین ارين م رحل إلى حلب وخر ما سنه ٩0۸‏ ھ 
(۱۲۹۰) . وقبل أن بم [خضاع البلاد السورية » رى أن يعود إلى بلاده 
تاركا لقائده كتبغا إتام هذا المشر وع . أما عن السببالذىدفع هو لا كو 
إلى التفسكير فى العودة إلى بلاده فى هذا الوقت قبل أن یتم فتوحه فی‌سوریا 
ومصر » فهو رغبته فى الاشتراك فى انتخاب خلف لاخيه مانغ وخان الذى 
کان قد تون سنة 1۸ھ( ۱۲۵۹م ) ۰ بل یقال إنه کان يفكر فا لمطالبة 
بعرش المخول بعد وفاة أخيه » على أنه ا وصل إلى مدينة تبريز » عل أن 
آخاه ک لاف خان قد ای ااا دل عن لهاب إل مرل 0 : 

والمہم أن نذكر أن كتبغا اتجه بجيش قوامه عشرة ٣‏ لاف مقاتل ميما 
شطر البلاد المصرية . ول يتم المصر يون بتهديده ووعيده » بل سارعوا إلى 


(۱) السیوطی : تار الحلفاء »> ص ۳۱٤‏ س ٠٠١‏ , 

Nicholson : A Literary History of the Arabs, p. 446. (Y) 

(۳) ذکر ستانلی لبنہول فی کتابه یر0 .0 11e‏ س ۲۱۲ » أن مالجوخان توفی 
سنة ٠٠١‏ ه ( ٠٠١۷‏ م) وهذاخطأً » إذالقيقة أنه توفي سنة 1٠١۸‏ ه ( أغسطاس 
سنة ٠١١‏ ١م)‏ » واستعليع أن نمتمد فى ذلك على ما ورد فى المراجم الصينية . 
\iظر‏ .418 Bretschneider : Medieval Researches vol. i, p. 158, note,‏ 


Howorth : History of the Mongols, part iii, p. 151. (£) 
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ملاقاته » وتكن ااظاهر بيبرس من أن يوقع با لمغول هزية منكرة فى 
موقعة عین جالوت سنة 10۸ ۵ ( ۱۲۹۰م) »كا مكن المالبك من قتل عدد 
كبير من رجال الجيش المغولى واختطفوا البعض الآخر » أما من نجا منم 
من القتل والاسر فقد سارع إلى المرب . وقد استطاع الظاهر بيبرس بعد 
هذا الاتتصار ال حاسم أن يعد إلى حوزة المسلمين البلاد الشامية الى استولى 
علما المغول من قبل وأهمما دمشق وحلب » فكان ذلك أول انكسار 
للمغول فالشرق الإسلای > ولوللا هز ہم هذه الموقعة لم لم الاستيلاء 
على مصر › ولتغير مجرى التاريخ المصرى لعدة ةرون . 


الجداول والمسادر والكشاف 


م و — 


۱ الخاياء العام بون 


قل انتقال مركز الخلافة إلى سامرا 


العياس 
۱ 
عہک أله 
1 
على 
| 
ګېد 
1 
ا السفاح ۽ س النصور 
| 
م المېدى 
| 1 
٤‏ اهادى ه س الرشيد 
£ |ء 
۹ الامين ۷ — لامرون ۸ — المعتدم 
١‏ س السفاح » أبو العباس عبد الله بن مد : ۱۴۳۲ س ١۴اه‏ ك ١٠۷س‏ ٤١۷م‏ , 
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کے » > 


س المنصور » ألو جمفر عبد الله بن عد 


س لادی » أو عد الله عد بن النصور : 


س اهادی › أو ۶د مومی بن الہدی 


ادنا الرشءد 4 أ إوحەةر ھارون ن اأہدى E:‏ 


س الأممن » أو موسی ۴ه بن الرشرد 


ڪڪ الأ مون ¢ بو جەفر ع دال بن‌الرشيد : 


س امتهم بال ٤او‏ سق کد بن‌الرشید 
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الا الماسون 
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۽ س الماتصر المعتز 


ا ۴ - التوکل محمد 


۴ 


| 
۸ المد الموفق 


م۸٤٣‎ ۸۳۴ المتصم بال » هو سق مد بن الرشید : ۲۱۸ س ۲۲۷ هھ کد‎ ١ 


۲ - الواثق بالنه » آبو جمفر هارون ن‌المتصم : ۲۲۷ ۲۳۲ مھ کد ۸٤۷ = ۸٤۲‏ م. 


٠٣‏ المت وكل على الله > أبوالفضل جعفر بنالعتصم: 
٥‏ س الس تمي باه »أ بوالمبا س ادن دن ا لصم : 


PAII=— AVY Sa TEY— YY 
PANY — ANI ZAYEA— YEY 
CAINI— AY Sa YoY — E۸ 


٦‏ س الهتز بال » بو عبدابله تمد بن المت وکل : ۲۰۲ س ۲۵١‏ ھ کک ۸171 =-۸1۹م. 
۷ ااہتدی بال » ابو احق کد بن الواثتق : ۲۰ ۲۵۹۱ ھ کک ۸1۹٩‏ ۸۷۰م 
۸ ¬ الممتمدعلی الله» أبوالباس احد بن المت وکل : ۲۷۹۲۰۹ ھک ۸۷۰ ۸۹۲م, 


— 09 = 


ا ان 


ف و 


ر س المعتضد 
1 
1 
٣‏ المكتن ٣‏ المقتدر ۽ القاهر 
| 


اا ا ات0 gضËضص‏ ا 
۷-المستكنى ه اا الى المطبع 


١‏ س الامتض د بانتہ ٤أ‏ بواامہاس! دن الو فقی بن الت وکل : ۲۷۹ — ۲۸۹ ھک ۲-۸۹۲ ۰ ۹م. 
۴س الکتنی بالله > ابو تد بن المتضد : ۲۸۹ ۲۹۰۵ ھ = ۹۸۹۲م 
۳ س القتدر باله» أبوالفضل عفر بن اأمتضد : ۲۹۰ س ۳۲۰ ھ کد ۹۰۸ س۲۲ ۹م. 
€ القاهر :الله » بو منصورگد بن المعتضد : ۴۲۰ ۳۲۲ هھ کد ٣۳٤٩۳۲‏ ۹م. 
س الراضی بال ٭ ہو المباس أحد بن الفتدر : ۴۲۲ = ۳۲۹ هھ ک٤‏ ۳ ۹٠٤١م‏ 
٦‏ الحقی لہ › أو [سحق ابراھے بن الفتدر : ۳۲۹ ۳۳۳ ےھ کے ٤٤۹4۰‏ م. 
۷~ ااستکن پان »أ بوالقاصم ع.دااله بن المىكتنى: {I= Alt Sa TTE— PT‏ ۰۴۹ 


0 — 
ا 


فی عصر بی بوره 


اعد 
1 | 
اڪن المتدر القاهر 
| | 
| 
-المستكن الراض مى ۲ - المطيع 
٤‏ القادر ۳ الطائح 
ا القام 


س الا ستكنی بال بوالقاسم عبد اله بنا کتنی: PAELTI— ALE SaT TE — Fr‏ 
٢س‏ ال أو القاسم الفضل بن المقتدر : ۳۹۳-۳۳۲۲ ه1٤‏ ۹٤۷م‏ . 
۴۳ — الطاثمله» أ ,والفضل عبدالسکر م بن المایع ;1 — PAA AVESTA‏ 


0) 


1 س القادر بال »أ بوالعباسأ د بن سق بن القددر Ne TIA \ SAET AI:‏ 


¢ س اقام بارال » أو حەفر عبدالله بن‌القادر Yo—\“ofF\ =¥ — E۲‏ ١م‏ 


() ذکر زاأمور Zam bo۲‏ ›» س ه أن الخامفة القادر عا هو أبن إسعق الفتدر وهذا 
قول مردود إذ أن اللية القادر [عا هو ابن احق (الايفة المتفى ) بن القتدر . أانظر ابن 
الأثير : اللكامل ج ٩‏ س ۳۳۴ ٠»‏ المقريزى : السلوك » ج ١‏ قم ١‏ س ۲١‏ ااسيوطى : 
قارع الخلةاء س ۲۷۲ ؛ الفخرى ص ۲۰٣٤‏ , 


هز — ۵ 


وتالا الان 


منک العصر ال لجوف حی سقو ط بداد 


ت القامم 
أ 
ړل 
| 
٣‏ س المقتدى 
1 
ا 
| 
TE E‏ الق 
| | 
@ س الراشد ۷ المستنجد 
| 
۸ المستطىء 
| 
٩‏ — الناصر 
| 
E‏ 


١١‏ المستنصر 


| 
۲ المستعصم 


١‏ س القام باہ رال أو جەفر عبد لله بن‌القادر Voe—\e IS aLIVm EY:‏ ۰م 

. نورة اليساسيرى‎ ES RS ھ0٧ س‎ f۰ 

۲ س القعدی بأمرالت» أبوالة اسم .دالت بن د بن القا م V8 Za EAY1V:‏ °\—{ ¢ 
۳٠‏ س المستظمر باب » أبوالعباس أحد بن‌القتدى PIVANA Sao AY:‏ 
٤‏ س المسترشد بالته » أ.ومنصورالفضل بنا ستظهر NIT Sa AO:‏ 

٥ه‏ س الراشد» أو حمفر المئه.ور بن الم‌ترشد :۵۲۹ ۳۰ھ ٣٣۱۱۳١‏ اام 

م۱١٣١‎ ۱۱۳١۹ القتنى لأمر الت » أ بوعبدالتة مد بنا] تظیر : ۰۴۲۱ ۰۰ ۰ دک‎ — ٦ 

۷ س الستنعد بالته ء أبو المظفر لوسف إن المقتنی : ٦١ ٠٥ ١‏ ١ه‏ ك ١١‏ ١ا١‏ ۱۷ام. 

۸ - ااستفی ١‏ بأمرالتة ء أب ودا لسن بن الاس تنجد :۷ھ ۷ ۸۲م 
۹— الناصر ادبن‌اقة » أبوالمباسأحديناستضىء pINYTo\\A‘ SAIT:‏ 

۰ الظاھر بامراللہ ‏ اہو نھر د ن الناصر : ۹۲۲ ۹۲۳ھ کے ١۱۲۲۔١‏ ۲۲٣۱م.‏ 

۱ ۱ س الس تعر بان )ا بو جعفر الصو رمن ااظاھر : ٤١1۲۴۳‏ ھ = ۲۱۲۲۹٤۱۲م.‏ 

١ ۲‏ س الستءصم بالل ء أبوأحد عبدالة بن الستنصر: =١ 1 1٤ ١‏ ۲4-۳ )م . 


|٩۸ =‏ س 


وفرعما ٤‏ سوریا 
شلجوق 
ج ا ب 
| | 1 
آرسلان موسی میکاثیل 
مى ااسمرهة: المتاام 
1 أ 1 1 
غو نال ( ( طغر ليك حعری بك داود 
(f1) too‏ 


ا 
(ب) الپ ارسلان 
(VY) ^ t10 4‏ 
م سور ےا 
۱ 1 ۱ 
تتش (ج) ملکشاه تک 
(A (PAF‏ م) (طخارستان) 
فی ملاب | ری 
۱ | 
—١‏ رضوان دقاق 
A + (I11) 2*۰4 |‏ 14)20( 
1 ۱ 
۲ الت آرسلان ۳ _ ساطان شاه 


س 4م - 


0 


۷ سللاجقة العراق وفارس 
مند عصر ملکغا 
) أ ( ماک شاه 


مى اا ممق المطا م 10{ — PA Y— 1V = 2 fA‏ 


1 
| | 
(ھ) سنجر (ب) مود () د (ج) برکاروق‎ 
PN‘ t=AAAHF PIIV=Ao 1F PI AL=AEAV- PIloV=PooY 


جلال الدولة ملكشاه 
مرم المران 


)4( مسھو د )۳( طفرل دأود (۷( سلانشاه )۱( مود سلاجو قشاه 


A orY + a o4¥ |‏ ا oo‏ 
کلم ااام = م 
)۸( أرسلان شاه 
P\IVV=2oV 7 4-‏ 
)۸( طغر لىك )1( مد () ماک شاه )۲( داود 


flloq=2ooth  RPIIAT=204. | 


(#) عا هو جدير بالملاحظة أن حواضر سلاطين اللاجقة كانت تلف من سلطان لأخر » 
فلا اذ طغرلك الأول مدينة نيسابور حاضرة له » واخذ أاب أر سلان مدینة مرو » بیما حر 
ماکشاه وأبناژه » ٤ود‏ و رکیاروق ود » فی أصفہان ؟ أما سنجرففد اذ من مدينة مرو 
کہری مدن خراسان < حاضر Sanaullah: The Decline of the Saljuqid ر|ضi| « a‏ 
Empire, p. 9.‏ . وقد ذ كر دوسون أن ملكشاه اذ من مدينة ٠رو‏ حاضرة له ورعا 
کان ذلا فى بدابة عده > ى عقب وفاة أيه اب أرسلان اذى كان قم فى هذه المدينة . 
D'hosson : Histolre des Mongols, tom. i, p. 279.‏ 


۱ 
۲ 
۳ 
8 
0 
٦ 
۷ 
۸ 


۱ 
۸~ الإسماعيلية ف فارس“ 


مد إلفاى 
1 


1 
: 1 
| | 


اران شاه رکن إلدين خورشاه شاهنش اه 

س المحسن بن الصباح(") NITE \ NS aN = EAT:‏ 
س کیا بز رکید الرودباری :10 NITY \ITESaOFYT—‏ 
س عد الأول بن بز رکد : NIIN NITVSa OV morY‏ 
الحسن الثالى بن د NIIN — oooy:‏ 
س نور الدين مد الثانى بن المحسن الثانى NTI — IOS VY— e1:‏ 
س جلال الدین حسن الثالث بن تد الثالی : ۷ 1۰ س ۹۱۸ ھ ک ۲۱۰ ۱٣۲۲م‏ 
س علاء الین کد الئااث بن حسن‌الثااث : 11۸ -— ۳ 0 ھ ۱۲۲۱س ١۲۵م‏ 
س رکن الدین خورشاه(") \AYoIl—m\YooaTot— 1e:‏ 


69 تەر ف الإاعيلية ف فارس بالمزارية اة ال ازار ن الخليفة امنهر الةاطہى ۰ 
(r)‏ قل رکن الدين ورشاه عل بک هولا کو فی۹ ۲ شوال س € 16ھ (1 ¥0 )م ۰ 


TS 


Gl ۹‏ دەشى 
(P104 — 11°) 2064 — 4Y‏ 


١‏ طغتکین 
| 
| 


1 
۴ - وری ٣‏ ماعل ۽ ود هھ مد 
أ 
سں 


س او سعيد » سف الإسلام » ظهير الدن > متمد الدولة » طغتكين » أتابك دقاق ن 

تتش SPINA NIT mao — AV:‏ 
۲ س تاج الك وری بن طغتکین ‏ : ۰۲۲ -— ۰۲۹ھ کک ۱۱۲۸ س ۱۳۲م . 
٣‏ س شس الك ماعیل بن طغتکین : ۰۲۹ س ۰۲۹ھ کے ۱٣٣‏ س ٤٣م‏ 
٤‏ س شاب الدن ود بن طفتکین : ۰۲۹ د ۳۳۲ ھک ۴2 س ١۳م‏ 
٭ س جال الدین تد بن طفتکین ٥۴۲۳۲:‏ س ۳۲۲ ھک ۳۸ س ۳۹م 
٦‏ س جر الدين بق PNM mT Sa — ort:‏ 


— ۲ 


٠‏ -اتابك الموصل 


P۲ — ۲ = ۵11۰ =‏ 
قسے الدولة آقسنقر الحاجب 


| 
۱ عماد الدن زنک 
|“ کک | | 
۴ سد سیف الدین ۽ قطب الدن مودود نور الدين مود رل 


غازی الأول | 
الصا إماعيل 


۽ - سیف الدین غازی الثانی ه - عزالدن‌مسعود الآول عمادالدن‌زنک‌الثاقى 


س نورالدين أرسلانشاه الأول 


۷ عز الدن مسو د الان عاد الدن زنک 
ا ج ا 
| | 
۸ - نفو رالدین ارسلانشاه 4 - نور الدىن مود مالکشاه 
۰ الثانى الملك القاهر 


عمادالدن زنکی بنآقسنقر: ۰۱٩‏ س ۱ه ھک ۱۲۲ا س ۱۱٤1‏ م. 
س سيف الدن غازى الأول : ٠٤١‏ س ٤١هد‏ = ١٤١س‏ ۹١4١١م.‏ 
قاب الدن مودود III — NNE Sao — oft;‏ 


| 
4 4 


س سیف الدین غازی الثانی : ۰۹۰ س ۹۷۹ ھک ۱۱۹1۹ س ۱۱۸۰م . 


eo 


عز الدن مسعو د الأول PC IINAT— I0 8A — OV:‏ 
٩‏ س ورالد أرسلانشاه الأول: ٠۸۹‏ س 1١۷‏ هك ۱١۹٣۳‏ س ١١٣ام.‏ 
۷ س عز الد مسمود الثالى  ٦۰۷:‏ س داھک ۱۲۱۰ س ۱۲۱۸ م. 
۸ س لور الان ارسلانشاہ الثانی : 1۱١‏ س 1۱۹ھ کک ۱۲۱۸ = ۹١١۱م‏ . 
٩‏ س ناصرالدین کو دب اللك‌القاھر : 1۱٦‏ س ۹۳۱ھ سک ۱۲۱۹ س ۳٣٣٣م‏ 
٠١‏ بدر الدين لول epo VFT aT oY —— TY‏ 
۹ ركن الدین ۳٣ا‏ ءل بناؤلؤ: ۷ -—_—C-=‏ ٩171۰د‏ = ۲۹۲۱۲۹ م 

سنة ٠1١‏ ه( ۱١١۲‏ م) : الم المغولى ء 


۳ = 


Sl — ۱۱‏ حلب 
IIA — 111 204 — £۱‏ 


| 
عماد الدن زنکی 
| 
| 1 


سیف الدین غازی الول قطب الدین مودود | نورالدین ود د 


ا اسا إسماعيل 


u 


١س‏ الللك المادل لور الدین أو القامم گودین زنکی (') : ١٤ہ‏ س ٥۹۹‏ م = 
e 1‏ ۷۳ م . 
٣س‏ الما نور الدین [ساعیل : ۰۹۹ س ۰۷۷ هھ ك ۱۱۷۳۲ س ۱۱۸۱ م. 
فى ٠٠۷۷‏ ه ( ۱١۸١‏ م ) : الاحاد مع الوصل . 
فى 0۷۹ د( ۸۳ م) : الحضوع حك الايوني 1 


) م‎ ۱١۷۳ ( ه‎ ٠٠1۹ م ) ولوف سنة‎ ۱١١١۷ ( ه.١١۱١ ولد سنة‎ )١( 


E Rs: 


٢‏ اتاب سنجار 
f \Y۲+— 11۷+ = ^ 1۱۷~ 71‏ 
قسم الدولة آقسنقر الحاجب 
عماد ا 
ا ملم 


سیف الدین‌غازی الاو ل ةطب الدين مودود اور الدەن مود کرد 


| 
الصاح إا عیل 


ك | 
| - عمادالدین زنک الثای 
| 
| 
کے طب الدين EF‏ و دفر" خ‌شاه 
| 


1 
۳ عمادالدین‌شاهنشاه مر 7 #ود 


سیف الد ین‌غازی الثای عز الدين مسعودالاول 


١‏ س عمادالدینآ والفتع زتکی الارن مودود :11 5 س۹1 م کد ۱۱۷۰س ۱۱۹۷م. 

. س قطب الدین تد بن زنکی الثالی  :۹£ 1۱1 ھک ۱۱۹۷ ۱۲۱۹م‎ ٣ 

٣‏ س عاد الدین شاهنشاه بن گی 7 ۸ھ کک ۱۲۱۹ م. 

٤‏ جلال الدیں مود بن تد :1 -— ۹۷ھ = 1۲۱۹س ۲۰م 
سنة 1١۷‏ ه ( ٠۲۲٠١‏ م) حكالأيوبين. 


— 0 — 


۱۳ -أتابكة الجزيرة 


۹ — £۸ ۵ = ۱1۸۰ - ۱۲۰م 


آلا افق اا 


فس 
ن | 
عماد الین زنک 
ET‏ 
e CET‏ 
سرف الدین‌غازی(لاول فطب الد رن مو دود اور الدین مود رل 
1 
| 1 1 
سیف الدین‌غازی‌الثافى عن الدين مسعود الأول عماد الدین زنک الاق 
1 
ب معز الد ن‌سنجرشاه 
| 
٣‏ معزالدن مود همودود غازی 
| 
۳ هسعود 
I+ A— 1\1. =» 1+0 — ۷7‏ م . 


—١‏ معز الدين سجر شاه 
۲ مفز الدين مود بن سنجر(۱) PITT. SATA — o:‏ 
۹ س £۸ مھ س ا٣س (٣١١۰١‏ م 


۳ — مسهو د بن گود 
سنة 1٤۸‏ هھ ( ٠٠٠١١‏ م ) حك الأو بين : 


(۱) بلاحظ أن معز الدین ود بن سنجر »› کان تابما لابو بیین . انظر 
Zambour: Manuel de Généalogie et de chronologie, Pp. 226.‏ 
Lane-Poole : History of Egypt in the Middle Ages, p. 207.‏ 


— ۱11 


۱٤‏ أتابكة أرمينية 
PITY — 1 Af — AF‏ 
راهم 


١‏ - سقان الاول 
| 


ت ا 
1 
۱ | 
۽ سقان الثاى وين 
1 
ا | 
٩‏ اقسنقر ۸- بلبان ۷ مد 
١‏ س ةقان القطى CNN — N° Sa — AT:‏ 
۲ س ظمير الدين إبراهيم :8*1 NITY NIY Sao) n‏ 
٣‏ س اعد بن سقان SPINA mm IINV SaOYY oY:‏ 
٤‏ س ناصر الدین سقان الثانی : ۲۲ہ س ۸١‏ هھ ک= ۱۱۲۸ س وواام. 
٥‏ ے سیف الدین بکتمر (') : ۸۱ے ۹۸۹ھ = ۱۱۸۰۹ ۱۱۹۳ م. 
٦‏ س بدر الدين اقسنقر ۹ ۹£ ھک ۹۳ س ۱۱۹۸م . 
۷ اللك المنصور كد ۳ / ھ س ۱۹4 °3 م. 
۸ س عز الدین بلیان Sag m1:‏ 


= ۲۰۹ — ۷م 
سنة 1۰٤‏ ۵ھ ( ٠١١۷‏ م ) : حك الأيوبين 


(۱) حدد ستانلی لبنبول سنة ٠۷۹١‏ ه ( ۱١۸۳‏ م ) بداية لمك بکتمر وهذا 
خطاً . افظر ابن الأثیر › الکامل ج ۱١‏ س ۲۴۳۱ س ۲٣٣۲‏ . 


E 


٥‏ آتابکة أذر بیجان 


Po — (FTA YY — oF) 


- اللاڪر 
| 


٢‏ مد ۳ قزل آرسلان 

ا > د ج ج 

ا قتلغإنا ا 
£— بو کر قتلغإناج ه اوز, 
۷ س شس الدین ابلا کز : pPANNVYT ITI a0 — e‏ 
۲ — شس اادین ا بوجەفر گدجہان لوان : ۵۹۸ س ۰۸۱ھ = ۱۱۷۲س ٩۱۱۸م‏ . 
۳ س مظفر الدین قزل ارسلان عیان : ۸۱ سک ۵۸۷ ھک ۱۱۸۵س ۱۱۹۱ م. 
ع س لصرة الدين أبو يكر NTI (IA) A eV o OAV:‏ 
ء س مظفر الدين أوزبك NYY INI aT — TY‏ 


سنة 1۲۲ ھ ( ٣۲٣۲۷‏ ام( : کی الوارزم‌یین : 


— ۱۹۸ = 


۱۹ اتا بک فارس 


PIYAY — \1EA = ^1۸7 — ot 


آقسنقر 
| 
سلغر 
أ 
بوزابه 
| 
مو دود 
1 
ا | 
سەر ۴ زنک 
1 | 
۽ -طغرل | 1 
E‏ م سعدالاول 
| 
عړآد الدەن 
E |‏ أ 
ابو بکر ۸ د لخر 
| | 
۷ سعدا ای 1 1 1 
۹ کدشاه علاءالدو لةالزدى و -ساجوی‌شاه 


| 
۱ أبش‌غاتون 


BS Ké Som AA 2 


0۹و مھ ۸ )۱ — ۱۱7۰ م 


س مظفر الدين سنقر بن مودود ofr:‏ 
0۷۰ھ 2 ۱۱۰س ۷م 


_— مظفر الدین‌ز نکی بن» ودود(" : 7 
س اسکلا بن زنکی PINNAT IVE: mm oY:‏ 


س طفرل بن سنقر N‏ 


س سعد الأول :ن زنکی :8۹ — PNY mea TT‏ 
س ابو ر ان سعد :( — p91 — ۰ = a1’‏ 
س سھد الڈای بن أ بكر : (TF) a1‏ ( ۱۳۹ م) . 

س مد بن سعد الآول ۰ س 1۰ ھک ۹| س ۳م 


س خد شاه بن سلةرشاه ۽ ٠١‏ س 1١‏ هس ٣G‏ ا س ۲٣۳۹م‏ 

— ساچوق شاه بن س لغرشاه : ٩١۱‏ س ۹۹۳ھ ۲ -¬-—— ۱۲۹4 م . 

س ابش خاتون بذت سعد الثالی : ۹۹۳ س ۹۸1ھ کک ۱۲۹٤‏ س ۱۲۸۷م . 
سنة 7 *^ ( ۱۲۸۷ م) : حک الغول . 


UUM N 


)١(‏ كان تابا لأرسلان بن طفرل العاطاناللاجوق!. 


— ۱4 


۷ اتاب کرمان 
PITY — Y= A Ve — 10۹‏ 


۱ — راق حاجب 


ا ے 

| ِ 

٢‏ رکن‌الدین اہنة ے جلالالدنمتکرتی( تاینکو 

| 
٣‏ قطب الد ن تمد = ۽ قلمغ‌خاتون 

ص 

حجاج ساطان ه _ جلال الدین س صفوة الاين 

بادشاه عات ونأ پاقاء[باخان‌فارس 


| س جر خاتو (۳) 
۷ مظفر الدین اة س بایدو ۸ طب الدین 

غد شاه إبلخان فارس 
١‏ س براق حاجب » قتلغ خان ANTE a TITS WTO NA,‏ 
+ س ركن الدين حجة احق AIT mY Sao. — TY:‏ 
۳ س قطب الدین تد PITY YoY Sa Too — (o:‏ 
٤‏ س قنلغ ترکان خاتون :100 — PITAYT — \ToV =a TAY‏ 
ه س حلال الدین بن عد :۱ س ۹۳ھ کد ١‏ س ۹۳م 
٦‏ س صف وة الد ین‌پادشاهخاتون‌بنت کد : 1۹۳ — 1۹٤‏ ھک ۱۲۹٤4-۱۲۹۳‏ م . 
۷ س مظفر الدین مد شاه :2 س اھک ۹ س ۱م . 
۸ س قطب الدین شاه جہان 


NTT — ITN SAV — Yo 
:حك الغول.‎ م١١١١‎ ١۳١١۳ = س إ۷ ه‎ ۷٠٣ سنة‎ 


٠ بلاحظہ أن علامة «ع» معناها الزواج من‎ )١( 


(۲) يكتب هذا الاسم فى المراجم الفارسية گيخاتو » وف بءض ال)راجم العر ببةكيخاتو .. 
(۳) يسمى أبما جلال الدين . 


۷۰ 


۱۸ شاهات خوارزم 
١‏ - نوشتکین 


1 
| 


م س اسز 


- ايل أرسلان سلمان 
| 
| 1 
ه ‏ ساطان‌شاه مود ت غاد الین کش 
1 


1 1 |1 1 
۷ علاءالدین‌ تمد یو س‌خان تاج‌الدین عل‌شیر ناصرالدین‌ملکشاہ 
على‌شاه | 


I 
هندوخان أرسلان‌شاه‎ 

l1. |‏ 1 1 1 | | | 
خان أغول 7 کی قطب الدین أقشاه ع ۔اثالدین رک نا لدین ۸-جلالالدین 
ف ملك کین خورشاء زاغ اء شبرشاه 


لوا عل اا ینی: ازل 


غورشاه منکگرنی 


A — (VY SALA EN. $ س نوشتکین‎ ١ 
م۱٣۷ س قطب الدین کد :£۹۰0 س ۲۱٣ھ ک ۱۰۹۹ س‎ ۴ 
po NIV ao) o): س اسز‎ ۳ 
. ایل أرسلان ۱ س 1۸ 010ا ال۷م‎ -- ٤ 


ه س ساطان شاه مود :عزل نة 71۸ ۰ھک ۱۱۷۲م . 

وتوف سنه ۰۸۸۹ھ = ۱۹۳م 
٩‏ س علاء الدین تكش :1۸ س 1٩0۹ھ‏ کک ۱۱۷۲ ۱۱۹۹م. 
۷ س علاء الدین د ۹7 س 1۷ھ = ۱۹۹ — ۲۱۹م 
۸ س جلال الدین منکبرلی ‏ : 1۱۷ س 1۲۸ھ کک ۱۲۱۹ س ۱۲۳۱م 


کا ي 

٩‏ خانات المغول منذ جنكزخان 
حی کو بلای خان “ 

| = جنکزخان 


جو جی اجتای 
| 
0 ۴~ كوك 
| 
۽ مابجو أرغبوغا 


. س جنکیزخان : 1۰۳ س ٤۲ھ = ۲۰1۱ = ۲۲۷م‎ ١ 


1 
1 
° کو بلای 


PATE — TV SAT — FE: س اجتای‎ ٢ 


۹ ¬ ££ 1ھ = ۲۱ — 41م . 
ج ت رکینا Turakina‏ Îرala‏ اجتای 
۳ سوك :144 = 11ھ کک ۱۲٤1‏ = ۲۸م . 


(") p\ Y4 — \NTEA aI — E: س ماو‎ ٤ 
س 7۹۰ھ = ۱۲۹ س ۲۹م‎ ٩0۸: هھ س کوبلای‎ 


تو لوی 


| 
1 
هھولا کر 


)١(‏ بلاحظ أن خانات الغول كانوا بتولون الم فى الفترة الى نتحدث عنما بطريق 


الانتحاب لا ,طربق الوراثة > ولذا كانت عر فترة من الوقت قبل أن تم کار الةواد 
والأمراء انفول انرون فى أطراف الإءبراطورية المغولية لانتخاب الاقان الحديد » فإذا 
ما تكامل عددم أجربت علية الانتخاب فى جاس عام يقد لهذا الفرض بسمى الکورلتاى 
( القورلتای ) Kurita‏ . وقد درحنا فى الجدول الابق على اعتبار المترة الى عر ين 
.وفاة الحاقان وانتخاب المافان الجديد ضمن حك انيما . وعكننا ترتيب هذا الجدول حسب 
تار انتخاممم » وعلى ھا الأساس برقت ۴ يا : 


ھ١۲٤ س جکیزخان : 1۰۳ س‎ ١ 
۳۹ھ‎ = ٩۲٦:  یاتجا س‎ ۳ 
ھ٦٤١‎ = 1٤4٤1: س كيوك‎ 
AA — E۹: س ماعو‎ € 
ھ1۹٩‎ = 0۹: س کوبلای‎ 


۰۹۰ — ۲۷م 
e ۹‏ ۱٤٣م‏ . 


.p\TEA — £7 


۹ — 1۲9۹م 


۰ - ۲۹۵م. 


)۲( ذ کر ستاالى أينبول yw The M. Dynasties ala‏ ۲ ان ماج وخان توف 
سنة ۷١۲١م‏ ( ١۰٦ھ‏ ) وھدا E‏ »> إذ الحقةة أنه توف سنة ۹١۲١م‏ (۸١٠ه)‏ » يبد 
.هذا ما جاء فى المراجم الصيتة المروة :Yüan shi < T‘ung kiee kang mu aml,‏ 


. 41۸ حاشية‎ > ٠١۸ ص‎ ١ g Bretschneider :افظر‎ 


المصادر العر ية 


ان الاير :)+ .1 (PITY =a‏ 
١ (‏ ) الكامل فى التاريخ ( الطبعة الازهر ية » ۱۳۰۲ ه = ٤۱۸۸م‏ ). 
(۲ ) تار الد ولةالاتابكية - ملو كالمو صل.(طبعة ا (Rec. Hist. Or. Cr. t.‏ 


الندارى , 
( ۴ ) تار دولة آل سلجوق . ( القأهرة ۰ ۱۳۱۸ھ س ۰م( 


حافظ أحمد حدی . 
٤ (‏ )الدولة الخوارزمة والمغول . ( القاهرة “< TA‏ ھ= ۱۹٤4‏ م). 
( ه ) المغول والعالم الإسلاى ؛ حت فى كتا , جموعةالإذاعات الثقافية ». 


دشر ته وزارة العارف العمومية سە ۷ ۹ : 


ن اراھے EAS‏ 
٩ (‏ ) النظم الإسلامية » بالاشتراك مح الور غل اراد کک 
( الق اهر ة۰ ۱۳۰۸ھ ۱۹۳۹ م). 
(۷( تاريخ الإسلام اسای E‏ (القأهرة» ۵ = 1۹40م( . 
(۸) « » د > ج ۳ .(القاهرة؛ ۵۱۳۹٩‏ = 1٤۱۹م)‏ . 


ان خلدون : ( + ۸۰۸ ۵ک= ۱٤۰١‏ م( 
٩ (‏ ) العبر وديوان المبتدا والخر . ( القاهرة (PAV = AIA‏ 


ان خلکان : (+ ۹۸۱ ۵= ۱۲۸۲ م) . 
)٠١(‏ وفیات الاعیان. ( بو لاق › ۱۲۸۴ ھ = ٩۱۸۹1م)‏ ۔ 
الدیار بکری : ( + ۵۹۹٩‏ ک= ۱٥۵۸‏ م) . 
(۱ ۱) تارا خیس فأ حوال أ نفس نفيس 1 (القاهرة (PAA‏ 


-— ۷۳ — 
رضا زاأده شو د کون : 
(۱۲) تارج اللأدب الفارسى . نقله من الفارسية إلى العربية الدكتور مد 


موسی هنداوی . (القاهرة » ۱۳۹٩‏ ھک ۱۹٤۷‏ م) . 


ر رل حسن › د : 
(۱۲) فنون الإسلام :) القاهرة < A= 2V‏ م (- 
)٠۶(‏ الفنون الإ راتيةق‌العصرالإاسلای 1 (ألقاهرة < (At A\Yo0‏ . 
)٠١(‏ الصين وفنون الإسلام . ( القأهرة» ۱۳۹۰ ھک ۱۹٤١‏ م). 
)۱١(‏ التصو ر ف الإسلام عند الفرس (القأهر ة > ۳۵ ھ == 1۹۳7 م( 
)٠۷(‏ التصوبر وأعلام المصورين فى الإسلام ؛ محث فى كتاب « نواح جيدة 
ھن الثمافة الإسلامية ¢“ هدبة المقتطف ق ااكووة ۹۲۸ . 


السيوطى : ( + ۱۱ھ 100 م). 
(۱۸) تاريخ الخلقاء أمراء المؤمنين القامين بأ اله . 
( القاهرة» ۱ = ۲م ( . 


ابن شاکر الکتی : ( + ٤۷۹ھ‏ سے ۲م( 
)٠۹(‏ فوات الوفات . ( القأاهرة ۰ ۱۲۸۴ ه = ۱۸11 م) . 


أا 0 هھ ۲٣٣‏ م( 
(ه (r‏ تراج رجالالقر نين‌السادسوالسايع (القاهرةء (۱1۹٤4۷-41‏ 


ان‌طباطا : 
)۲١(‏ الفخرى فى الأداب السلطانية والدول الإسلامية . 
( القأھرۃ؛ ۱۴۵۷ ھ = ۱۹۳۸ م) ۔ 


ک۷ کح 
عد الوهاب عزام ¢ دکتور : 
)۲( الات سن العرب وألفررس وآداہما ف ا جاهلىة والإسلام ٤‏ ڪٿ 
فی کتاب » نوڵح جدة من ألثْقافة الاسلامة ¢ “< هد رة الةَيلف ف 


ابن العبری : ( + ۹۸٥‏ ھک ۱۲۸۹ م) . 
(۲۴) تاریخ ختصر الدول . ( بیروت ۰ ۱۳۰۸ ھ = ۱۹۰ م). 


على ابراھم حسن › د : 
)۲٤(‏ مصر ف العصور الوسطى . ر القاهرة؛ ۱۳۹۲ ھ = ۱۹٤۷‏ م ) . 
(۲٥)‏ دراسات فى تارا لما ليك البحر ية . ( القاهرة ۱۹4A‏ م( . 


ابن العمید : ( + ٩۷۲‏ ھ = ٣۷٣‏ م ) - 
)۲٦(‏ تاريخ المسلمین . ( لیدن » ٠۰۴۵‏ هک ۱۹۲١‏ م ) . 
أو ألفدا :)+ (ITI =a VrY‏ 
(۲۷) الختصر فى آخبار البشر . ( القاهرةء ۱۳۲۵ ۵= ۱۹۰۷ م) . 
)۲۸( الاثر العلى للحضارة الإسلامية وأعظم علہاہا ٤‏ عت فی کتاب «نواح. 
بجيدة من الثقافة الإسلامة » هدية المقتطفف أ كتو بر سنة۱۹۳۸ . 
القلقشندی : ( + ١۸۲۱ھ‏ = ۱٤۱۸‏ م). 
(۲۹) صبح الأعٹی فی صناعة الإ نشا . (القأهرةء› a 1Y‏ = 1414 ¢(“ 
ابن القلاشسی : ( + ١٥ہ‏ ھ س م( 
(۴۰) ذیل تارځ دمشق . ( بیروت ۵۱۲۲۹۰ = ۱۹۰۸ م). ۰ 


۷0 — 
آبو امحاسن : ( + ۸۷٤‏ ھ = ۱٤۹۹‏ م ). 
)۱"( الحو م الزاهرةفى ملوك مصروالقاهرة. (القاهرة» (@\Aro=a\of‏ 
مد جال الدن سرور ( دکتور 
(rr)‏ الظاهر رسو حضارةمصر عصره. (القاهر ۱۴۳۵۷۰ ھک=۱۹۳۸م). 
(۴۲) دولة بی قلاوون فی مصر . ( القاهرة » ۱۳۹٩‏ ۵ھ = ۱۹٤۷‏ م) . 
المقريزى :( + ۸٤١‏ هك 4٤ا‏ م). 
)6( اللو ك عر فة دول الوك . نشره الدکتور کرد مصطنی زیادة . 
(القاھرۃء ۱۳۵۴ = ۱۴۵۸ ھ = ۱۹۳٤‏ ۱۹۳۹ م). 
(۳o)‏ المواعظ. والاعتيار ف EC‏ | طط والاثاں 
(القاهرة < 1۷° AOYT = A‏ @ ( 
النسوی : ( + ۹۴۹ هك ۱٣٤١‏ م). 
)۴٦(‏ سیرة السلطان جلالالدين منكرن . ( باریس › ۱۳۰۹ھ = ۱۸۹۱م)۰ 
نظا العر وضى أأسمر قندى : 
(۴۷) جار مقاله ۽ نقله من‌الفارسية إلى العر بية الأستاذين عبدالوهابعزام 
وی الخشاب ۰( القاهر ة ۰ ۳ هھ = ۱۹4۹ م( 
ان الوردی :( ل ۷٥۰‏ ھک ۱۳٤۹‏ م) . 


. (¢ ATA = 4ھ‎ ۱YA0 + تمه الختصر ف اا اليشر . ) القأهرة‎ (^A) 


۷1 - 
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o٤‏ 
المنصور أو جعفر » الخليفة العباسى : 
jor +۱14‏ 
الأمنصور»ء ن صلاح الدین‌الاوی: 1۲۹ 
منک شان ۲ فک ف ان اظن ما مر ان2 


المعتصم باه أبوإسحق» الخليفة المباسى: | المتدى باه الخليفة العباسى : 4ه | 


= ۸ س 


ادى أبوعبد اله » الخليفة العباسى : QATI ITEC 1Y‏ 
E‏ 1£ “110 
نو شتكين» تنقسب ل أيه‌الدو لةا لو أرزمية : 
(ن) ۹44۴+ 1V‏ 
الناصر » صأاحب حلب : ٠۳‏ | (ھ( 
الناصر لدين اله الخليفة العباسى : بع › 
JoVITVIIY AT“ TE ° fA‏ 
: ا ۷ ۱ هنری الثا لث : ٩۸‏ 
نزار » بن الخليفة المستنصر الفاطمى | هار السادس : ٠٣١‏ 
VV1 4 1Y‏ .1 هری شامپین : ۱۳۰ 
النراربةء اس يطلق على الإسماعيليةىفارس» هولا کو : ۰۸۸4٩۷‏ ۰۱۰۴۰۱۰۱ 
اة إلى نزار بن الخليفة المستنصر 1° 01°۰4 ‘IEA IEV I0‏ 
اااي | ۰11۰1۹ V1‏ 
بن الاما : ۷ ) و ( 
دو فصر جن الفضل ¢ الوزر * AY‏ الواثق باه الخامفة العباسى 1o:‏ 


المادى أبومدموسى » الخايفة العباسى : 
lor‏ 


صر ة ادىن هزارسب : ٧۰۹‏ 

نظام الك » الوزیر ۰۳۹۲ ٤۹‏ » ۲ه > (ی) 
AA‘VV ‘Ve +‘ V1+4 14‏ | حی بن خالد الیرم : ۸ 

نو رااد ن مدالثای ( داعى دعاةالإماعلية المعفر ية > دو لة فی صنعاء : پل 
فی فارس : ٠٦١‏ بعقوب بن الات الصفار : ٣١‏ 

نور الدین مود :۷م ٠۰۰۰۹۷)‏ › 


ATI9Io04f1° °1° 


"١ : مين الأدولة‎ 
47  Ye-lu Ch‘u ts‘ai ف لوشو سای‎ ١ 


۲ - أساء المدنء› والاقالم » والانمار؛ والحار . 


(۱) اناف 
[دبل : ٠۲١ ١۱۰۹۰۸۹‏ 
رع ۱۲ أرمينية : وم 16 › 4 ٨‏ 0¥ 
آذر بیجان : ۲۷ ۰ ۰٩۱ ۰٩۰۰۵۸ ۰ ۵٩‏ ۰۹ 1۳1 111° 


(٠٠ : أرمينية الصغرى‎ ‘°A < 1V4 ۹VY < AA ‘V۱ 
۳۰41۳۷۰۲۱۰۱۷ : سپا‎ | 0V +16۰1۹ 


— 4 = 


CIF +1141 AR 
EVET AFV “1Yo 
1644۸ 
۱۲١۰۹۹ ۰۹4۲ ۰۵۲: آسیا الصغری‎ 
“£4 ۳۷ ٢ ۳۳ ۰۳۱ › ۱۹ : أصفہان‎ 
VA VA VI 1 ‘oo ‘of 
] 104411۰ 1A ALAY 
| 


[فريقية : ۲۹ 

افا نتان : VPI‏ 

أتای » جال : ۲۰ ۰ ۲١‏ | 

PY IPY <1 ° : نا‎ 

CA CVV VY YT : ala › موت‎ 
LEA AR ‘ATA ‘AY ‘AI 

۱۲۷۰۱۲۹ ۰ ٩۸ : اترا‎ 

أنطا ية : ۱۲٣۰١۱۲۰۰۹۰۰۵٩‏ »> 


¥ 
ران : ۳۹ 
[يطا لا : ۳ ۳ 


(ب) : 


البحر الا بيض Y۰:‏ 


أ 
| 
1 
| 
| 
| 
1۳۱ 
اور “A۸ <Y < YY:‏ 4۲“ 19۳9“ 
١‏ 


البحر الااسود: جه 

حر آرال : ۱۱۴۳ 

ګحړ قزوین : ۲۷ ۰ ٩۷‏ ۰ ۰۱۱۳۰۹۲ 
140 

عر ص ص : ٣٠١‏ 

١٠١ : البحرین‎ 

عیرة کال : ۱۳۸ 

٣۵ ۰۳٣ ۰ ۲۷ ۰ ۱۸ : خاری‎ 

۳١ : شاور‎ 


٩٩ ۰۸۲ : البصرة‎ 

بعلبك : ۱۲۷ 

› ۰۲۰۲4 ۲۳ ۰ ۷ : بغداد‎ 
CFF FY Fe “Y4 YA“ VY 
cge CTA CTACTVTT“ YE 
‘of EV cto EEE EY 
“4° T€ ‘Of OA‘ oO0¥+ o0 
q4 AV <£ AY CAV AT 
QFE TIA IV I< 1۹ 
1464 EA VEY 1۹ 
10۷+100 

بلاد الجبل : ٠١۸‏ 

بلاد المرب : ۳۵ › ٣ه‏ » |۴١‏ 

بلییس : ۱۲۸ 

٧٣۳۳ : بلرمو‎ 


۳٣ ۴۱: بلح‎ 


٣١ : البنجاب‎ 

٠٣١ : البندقية‎ 
٠٠١ ١1١ ٠ 01 > بيت المقدس : ه۴‎ 
CIYEN 1° +114 
EAI APY 11 1۷ 


(ت) 


۱٤۹٩ ۰۱۰۸: تر‎ 


التركستان : €1“‘To‘fTY‘“YT)‏ 
تفلیس : ۱۰۸ 

۱۰۹ ۰٩۸ : تکریت‎ 

تو لس : ۲۵ 


( ج( 


۳٣ ۰ ٣۷ : جرجان‎ 
۹۸ 4۷٩ ۰ 1۰ ۰ ۳۵ : الجزبرة‎ 


2 


CIA 1° 41°44 A۷ QF <10 ۹4 

CY ITI ° 11° +8 10 “19 
‘IF ITA ‘CITA ITY ل٣١‎ : جنوة‎ 
“1\0 “EV ° A +1 ۱٣۳۷ : جولی » راء‎ 
۱ ۰ 1۸ |4۲ › 14۳ : جورجيا‎ 

۱۳٣ » ۷١ : دمیاط‎ )~( 

€ دیار بکر : ٩۷ ۰۸٩ ۰ ٩۰ ۰ ۵٩‏ » 
الحجاز : ۰۳۰ ۱1۸ 
الحدثة » قلعة : مم A‏ 
حران : ۱۰٦‏ ۰ ۱۲۵ (ر) 
حطین :71 رأوند ( مدينةبالقرب منأصفمان :۱۹ 


٣٤ : الرحبة‎ ۰ ۸٩4471۰ ۰07 › ۵۲ ۰ ۴۵ : حلب‎ 
EN TERR 
1 YT“ YT <° 1. i اھا‎ | ° IVIg ceo +1° 
a ef WY > TE FIFI ° 1° °1۸ 
11۰1۰۸ ° T° <‘ 144 ‘“ 1V ‘ o 
| 3۳ ‘° oA ‘< Jo +14۹ 
) (س‎ (OTTO AAA o ol 
1o04 “o < 4 < YY : سامرأ‎ 


۰ 
+ : شتاو‎ ۱۳۰ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۲۷ › ٩٩ ¦ حمس‎ 
۳1 < ۷ (خ) اجان‎ 
o <“ YY <“ YY i ”رك‎ 
٧۰4۰۳ ۰ ۱۰۱ ۰٩٩ : سنجار‎ 
1£“ Y0 ° 1°71 ° °0 


PF “1 “° < YY « ۲7 : خراسان‎ 
“Te ‘OA oOV‘o0™T‘ o00‘ FV 
10۹۰44 Af 


٠۲١ ١ ۲۳ : لاط : ۰۷ | السودان‎ 
‘Yor ‘or‘fo +‘ ¥7 : سوریا‎ ٠٠٣ ١٠١٠١ : الخليج الفارسى‎ 
CEA ITV CAT A1 › ۱۱۲ ۰ ٩٩ › ۰۴۴ : خوارزم‎ 
10۸ 1V +184۲ 
٩۷ ۰ ۷۲ ۰ 1۰ : خوزستان‎ 
(ش)‎ 
‘oV ‘oor {Te (د) الشام‎ 


“4A1 ‘ANV ‘VF °1° ° 8۹ “A4 1.0700 0۲ +: دەشش‎ 


۹۱ 


AA 4V‏ 44 + 111° (غ) 
AVVO Veo:‏ 
c10 11°4۸‏ 


غز نه › غزنین : ۱٤۳۰۱۱۳۰٤۷4۳۱1۳۰‏ 


Yé IFFT +14‏ (ف) 
شاه ذر*» قلعةقر ةم نآ صفمان: ۷۹۰۷۸ فارس : ۲٦4۲۱‏ ۰۳۰۰۲۸۰ ۰۳۱ 
شیراز : ۱۱۰ ‘IAT Toco e FY‏ 
(ض 14‘ AAC A^‏ 43 ۱3141۰4“ 
ا 2 11۲+ IEAIEV IE‏ 104“ 
م 411° 
صنعاء : ٧۷‏ فا ت 
صور : ۰۱۱۹ ۱۲١١۱۲۰‏ فرغانة : ٣م‏ 
TEER EAR EBA EA Te‏ 
V1‏ | فاسطین : ۲۹ 
الصین :۲۰ ۰ ۷۹ ۰ ۱۳۷ ۰ ۱٤۰۰۱۳۸‏ | 
EVIE‏ 1 (ق) 
القاهرة : 17 › 1۳۲1۳۹-1۲۳ 
(ط) | فرص : ۱۲١‏ 
طبرستان : ۲۷ ۰ ٣٣‏ قرون هاه : ۱۰۳ › ۱۲۵ 
عابربة : ١‏ قره قورم : ۱۳۸ ۰ ۱٤١‏ 
طخارستان ٣٢:‏ قزوین : ۸۷ 
طراباس : ۰٩۱۹ ۰ ۱۰۳ ۰٦۰‏ ۰ | الق طنطينة : مم > ٠٣١١ ١ ۱١۹١‏ 
A “ Ao ‘Af + YY < YY i ùاتسھوق TI‘‏ 


(ع) القيروأن : ٠‏ 

العراق : cE“ YT ‘YY‏ (ك) 
N N <‏ | كأشغر : 1 › 0 0 41 
A ° +E‏ 4 | کردستان : ۳۷ › 104 › 1۳0 161 
7 ۷ ۰۷ | کردکوه : ۸۱ 

٠٠۴ : الكرك » حصن‎ ٠٤١١ ١٠١۳ » ۳١ : العراق العجمى‎ 


عسقلان : ۱۱۹ ۰ ۱۲۲ کرمأان: ۷ ۰ ۲ › 1۰ › ۸4 ۱1۰ 
ITYAITIITVIY1114 VI: e‏ ۱ 114 
عین جالوت : 0٠°‏ کنجان » جال : ۱۳۸ 


%* ورد ھا الاسم فی بء ض اارا جم «شاهوز» 5 انقار ان اثر ادکامل ¢ ج * ص ° ۱-۸ 


۲ 


كفا » حصن : ۰۷ ۲۵۰( 
کن شان Kin-Sha‏ 5 .ب 


(ل) 
الللاذقية : 07 › ٩۸‏ 
لاهور : ۳١‏ 
لورستأان : ٧۰۹ ۰ ۸٩‏ 


)م( 

۱۰۹ ۰ ٩۸ ۰ ما بین الهرین : ۲ه‎ 
YA < Io <Y ¢+ 11° 
۳۰۰4 

ماردین : ۰۱۰۷ ۱۲۵ 

مازندران : م » ۸٥‏ 

ما وراء اہر : ۳ ۰ ۰۲۷۰۲۹ إ۳ 
EA CIETY IT EV “FY‏ 
۱4۹ 

\\T ‘oY: الحط إمندى‎ 

المدينة : ۲١‏ » مم ٠‏ ۷إ 

مرا کش و 

4ر ك Marand‏ : ¥ 

مرو 1 ۲ ۰ ۳ ۷ 0۹ 

۵۷ ۰۳4 ١ ۲۸۰ ۲1۰ ۱۹ : مص‎ 
Je < 1° VI AV 
114 <“ MY ¢ 110 +1° 
YY IY 1Y +1° 
4 “ 14A < 4V <‘ 1° 
6 IY “IY 1° 
0۰ °“ 14۹ 

|۱۳ ۰۱۰۸ : مکران‎ 
JIACIIVTo ‘TT: 

ملاز کرد : ۰۳۵ ۱۱۹ 

٩۹۸ ۰ ۵7 : میج‎ 


۱٤٩ ۰ ۱٤۰ ۰ ۱۳۷ ۰ ۷ : منغو لیا‎ 
›٩۱ ۲ ۵۷ 07 > 4۳ ۰ ۳۸ : امو صل‎ 
“1۰° 44 ARA +۲ 
CVE 
“o ‘IEA ° 

ITI |‏ 
| مولتان : م 
| میافارقین : ٤ ۷۱ › 0٩‏ ۱۰۷ ۰ ۱۲۵ 
٤‏ (ن) 
نصیبین : ۲۸ › ٩٩ ۰ ٩۸ ۰ ۵٩‏ 
السا : رمم 
جر جیحون ¡ ۱٤۲‏ ۰ ۱6/۸ 
انر دجلة ٠4١٤١٣١:‏ 
| نهر السند : |٤١٠ ١١۳‏ 
تهر سيون 1 ۲ 4 ۳ + £۲ 1 41 
نهر الفرأت : ٠٠۳‏ 
نيسابور : ۲۹ › ۳ + ۴ 4 ۳۷ › 04| 


۱ (ھ) 

CY coo cE YY i 
۰۸44۷ 

AY TY ‘T1 <.» i اند‎ 
1 Vo 1۴ 

| هنغاریا : ۳ 


¢ 


: (و) 


۹4۹ ۰۹۸۰٣۰: واسط‎ | * 
AA : Winchester ولشستر‎ 


(ی) 


€ 


۳٣ : افا‎ 
٠٢١ ٤ ٣۷ : امن‎ | 


1 س در اك 


رغم المحهد الذى بذل فى إخراج هذا الكتاب » وقءت بءض الأخطاء المطبية 
'عتذر لاقارىء عنما وأرحو أن بتفضل بتصجيحما قبل فراءة اكاب : 


الصفحة | السطر الجأ الصواب 
۹۱ ۱۹ انی ماکشاه نی گړ ی ملكثاه 
1۲ ۷ ن الاطان ود ن اااطان ۶ی 
VY 1Y‏ | لفاب ةب 
1۹ ۱۸4 ن بین 
لوحة ۱۱ Wiet : Lampes ٤ Wiset : Lampe‏ 


Harold Lamb ٤ Harol Lamb ٠١ أوحة‎ 
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